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سوا لحن احير 
مقد مي فضلب ١‏ لشيخ 


بسم الله» وا لحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


أما بعد : 


فمن الناس من حب من کل وجه» ومنهم من عض من کل وجه ومنهم من بحب من 
وجه ويبغض من وجي فالأنبياء والمرسلون والعلهاء والصالحون بون من كل وجه والكفار 
والمشركون والمنافقون والشيوعيون يبْعَضون من كل وجي أما المسلم العاصي والمبتدع بدعة 
غير مكفرة فهذا بحب لإسلامه» ويبغض لمعصيته الطارئة عليه» وفي الجحملة فالمسلم تحب وإن 
ظلمك وجار عليك» والكافر خض وإن أعطاك ومنحك» كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا 
تجتمع حبة الله ومحبة أعداء الله في قلب عبد مؤمن. 

تحب أعداء الحبيب وتدعي حبًا له ما ذاك 2 إمکان 

وإذا امتلاً القلب من عبة دين الله سبحانه طرد ما يضاد شريعته» قال الله تعالى: 

سحمد رسو آل واب مع مداه عل ال تار سما بيجم € [افح: ١۲]ء‏ وقال الله تعالى: 

وال وُو ادا يمن ِن هر بون من ها جم € [الحشر: ]٩‏ 

و ونه عن النبي ت له قال : لٿ من کن فيه وَجَدَ ن حاو الإان: أن 
کون الله وَرَسُولةُ أحَبّ لَه ي سراما وان ب اء لا عه إلا دل وان يكره أن يو غود ئي 
اکر بعد أن انمه اله ونه يكره يدف ني التار a‏ 

# ون الي الين بطل افطل يرم لاظل إلاطك: «رَجان تابا في ا 
اجْتَمَعَا عليه وتَفَرَقًا عَلَيّهِ.» [صحيح البخاري ۰ ومسلم ۱۰۳۱] 

EE‏ على ي ا ا لا هم إلا ممن 

ولا بعصم إلا افق من أَحَبَهَُ أ الل وس بغَضَهمْ اش اله [صحيح البخاري ۳۷۸۳ 
ومسلم ]۷١‏ 


# وني الحديٽ: «والَِي فيي ٻيڍي لا تذځلوا اه حى ومنو ولا ومنوا حى ابو 
ولا الُم عل سَيْءِ د فعلتموه ابش ؟ َفْشوا السلا بكمْ.» ا ا 

وهكذا فأوثق عرى الإيان الحب ني الله والبخض في اللهء والمرء إذا أحب في الله 
وأبغض لله فقد استكمل الإيان» وقد يكون الوالد كافرًا فيؤمر الابن بالسمع والطاعة 
لوالده في غير معصية الله تعالى مع بغضه ما عليه الوالد من دين باطلء فالرحمُ الكافرة 
توصل من المال ونحوه» كا ورد في قصة أسباء غا مع أمها. 

وقد يتزوج الرجل من كتابية -بمودية أو نصرانية - فيؤمر بمعاشر تما با لمعروف» ويعدل بينها 
وبين المسلمة في النفقة والسكن والمبيت» مع بغضه ما عليها من دين باطل. وعلى المسلم آن 


وطن نتسه عل ححبة المحامد الدينية والدنيوية لإخوانه «فلا يوم أَحَذکَمْ حَتی ِب لخي ما 


کت ل ما و 

# وينبغي على الإنسان آن بخبر من بجبه عن عبته له» فعن انس شه أن رجاا کان عند 
النبي له فمر رجل به وقال: «يا رسول الله» إني لحب هذا»» فقال له النبي : «أأعَلَمْمَه؟)» 
قال: «لا»» قال ة: «أعلمه»» فلحقه» فقال: «إني أحبك في الله»» فقال: «أحبك الذي آحببتني 


له [صحيح رواه أبو داود ٠٠۲١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ]٤١۱۸‏ 
فقال: «أوصِيكَ با معاد لا تَدَعَنّ ني ول صَلاة أن َقَول: لَه أي عل ذكرك 
شرك وَحُسْن عِبَادَيك.» [صحیح رواه أبو داود ٠١۲۲‏ والنسائي ٠١١۳‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود] 

إن ا لحب في الله والبغض فيه سبحانه من أعمدة الولاء والبراء» وقد صار هذا المغهوم للدنيا 
لیس لله فیه نصیب» مما یؤکّد على کل من کان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يتعاهد 
نفسه وغیره؛ حتی یعود الق لنصابه» ویصطلح کل فریق على حقه. 


وکتیه 
وروم 
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الحمد لله كا آمر» والصلاة والسلام على خير البشر» محمد رسول الله بي ومن سار 
ا 

وبعد : 

فإن التوحيد هو أعظم مطلوب» والشرك هو أعظم الذنوب» وحاجة الناس إلى 
التوحيد أشد من حاجتهم إلى الماء والهواء؛ فإن العبد إذا فقد الماء والهواء مات وفسدت 
دنياه» ولكنه إذا فقد التوحيد كفر وفسدت أخراه» والآخرة خير من الدنياء كذلك 
التوحيد خير من الماء واهواء. 

- والتوحيد هو أفضل الأعال» وأساس الملة والدين» فمن قال: «لا إله إلا الله» 
بإخلاص ويقين» وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقهاء واستقام على ذلك؛ فقد قام 
با لحسنة التي لا يوازيا شيء وكان له على الله أن يدخله الحنة. 

- واعلم مما المسلم أن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» والبراء من الشرك والمشركين 
من أعظم آمور التوحيد. 

- واعلم أن الله قضی ألا ينال ما عند إلا بطاعته» ومن ڪان لله ڪما يريد کان الله له 
فوق ما یرید ومن أقبل عليه تلقاه من بعید» ومن استعان بحوله وقوته الان له الحدید 
ومن أعطى لأجله وترك لأجله أعطاه يوم القيامة المزيد» ومن خضع لحكمه جعله مع كل 


بر رشید ومن صدع بأمره رفعه إلى درجة الصديق أو الشهيد. 


وكنبه 


الولاء والبراء 
ماهوالولاء ؟ وماهوالبراء ؟ ومن هو الولي ؟ 


١‏ - المحبة الواجبة لله» ومن آمر الله بحبهم من الأنبياء والصالحين. 

۲- النصرة الواجبة لدين الله ولأوليائه. 

۳- الطاعةوالمتابعة الواجبة لله ولرسوله له وللمؤمنين. 

٤‏ - ا معاونة والنصح للمسلمين. 

٠٥‏ التشبه والتقليد للصالحين. 

قال الله تعای: لتم ولیم اه شوھ والب ءامنوا ار یمو الصاو يوت الرگوة وهم 
رکعون ات ومن یول آنه شومر وین اموا إن رب آلو هللبو [الاد:: ]٠ ۲-١‏ 

وقال الله تعال: ¥ ومومو والمۇمكت بع أولباء بعض بأمروت امروف ونون 
عن المنگرويقي موت آلصاوة ويؤثوت ألركوة وبطيعوت أله ورسولةء ويك سهم 
آنه إن أله عرير سكيم € [التربة: |۷١‏ 

البراء هو: 


۲- وعدم التشبه بم في أسمائهم وعاداتم وعباداتيم وأعيادهم وتأريجخهم. 

- عدم العمل لدم في وظيفة مهينة أو حرمة. 

والولاء عكس البراء فمحبة المؤمنين عكسها بغض الكافرين» ونصرة الإسلام 
كتا عداو ال رك وان كرت مداههة رطا الجن “ها لر نالرات 
ا 

8 7 راہ صو چ رق ےر ا ای ر ص 2ے رو ۶ ر 

قال الله تعالی: قد کانت لک أسوة حسکة فج رهيم والرین مع لد قاو لومم إا برا 


2 


8 


8 


کے 2ک وو کے ,کک ص ا ا کک کک ی و 
منکم وما تعدو من دون اللو کفرتا پک ویدا بینتا وبیتک العدوة والبخضكاء آبدا حى توو بال 


د /3 


وده € [الممتحنة: ]٤‏ 
وقال الله تعالی خبرًا عن إبراهيم يه إمام الحنفاء في تبرئه من غير الله: نی برا 


: 


مَمَا بثو © إل لی فطرنی ِل سيین € [الرحرف: ١۲۷-۲]ء‏ فترَاً إبراھیہ جه 
e LENS‏ 


۶ 


وقال الله تعالی برا عن إبراهيم جه : # قال ل شید آنه واشہدوا أو ا 
رکو € [هرد: ]٥٤‏ 
#٭ وثبت أن رسول الله يه بايع جريرًا بن عبد الله البجلي جوت عه فقال: («(و 


الشرّك» [ مع اهار ١‏ :) 

وني رواية قال رسول الله له : «وتبرأً من الكافر» 

وفي رواية قال رسول الله ه: «وتفارق المشرك) 

وني رواية قال رسول الله له: «وتفارق المشر كين) 

فمن أصول العقيدة الإإسلامية انه جب على کل مسلم أن يوالي آهل الإسلام 
ويعادي أعداءه» فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم» ويبغض آهل الشرك 
ویعاديہم. 


ولي الله 

هو المتابع لله تعالى في] يحبه ويرضاه» ولا يكتفي بصلاح نفسه بل يمر غيره بذلك. 
وهو المبتعد عن ما يبغخض الله ويسخطه» وينهى غبره عن ذلك. 

وما عد و الله فبعڪس ذڏ لڪ. 

ومن عادى أولياء الله فقد عادى الله سبحانه» ومن عاداه فقد حاربه سبحانه. 

# قال الله تعالی فی الحدیث القدسی: «مَنْ عادی لى ولي قد نة بارب.٠‏ [صحيح 


]٠٠٠۲ البخاري‎ 


مچ چیک کچ 
ا حڪھ موالاة الكافرين 
کے یو 


ا ت ° 2 ع تھے ہے اء 
قال الله 8 رين اما آذ سدوا الود والتصدریۍ آل لاء بعطمم ب تشم وریا بعض ومن 
s3» 1‏ و روس اکا بء ر 
وم نکم ند 2 مِم لن لَه لا يهى القع "الطاب یی 3 کی ا ف لوبهم رض 


م بو ر زره ص 


کرت فیح لی کتک آن ٹیک 5ا کیک ب کت کر دد شیا 
RHO I‏ لین ءامنا آهنولاء ارين سمو يا جد ينم 
لم کک طت حيطت ت عملم قَاْصبحواً حلسرینَ € [الائدة: ۰۳-۰۱] 

فأخبرنا الله تعالى: 

آ- أن من تولاهم يأخذ حكمهم» ويتصف بصفتهم» ويصبح متهو. 

قال الله تعالى: #ومن توم کم نّم مِم 4 

ب_وأن موالاتهم علامت على الظلوء ٤‏ الله تعالی: نامه ايھ د یالقومالظلمین 4 

ج- وعلامن على مرض القاب والنفاق. 

قال الله تعالی: # فری لدی ف لوبهم رض س رغوت فم 4 

د - وأن موالاتهم تسبب حبوط العمل» قال الله تعالی: خبطت أعَسلهمَ 4 

ه- وأن موالاتهم سبب للخسران المبین» قال الله تعالی: فاصوا حَسرَ 4 


۲- ا ا ی ی ا و ی کا ی ی 


قال الله تعالى: ا يِذ المومود الکن اولي من دون ألمُرَمبين وَس يقل درل 


فاش مر الہ فی سىء € [ آل عمران: ۲۸] 


۴- أخبرذنا الله تعالى أن مجرد مودة الكافرين علامت على الضلال : 


a 
قال الله تعالى: فيرو لهم بالمودة وأنا عر ریما اقيم وما ألم ومن قعل نكم هقد‎ 
]١ صل سوا اليل € [المتحة:‎ 


-٤‏ أخبرنا الله تعالى أن المؤمتين إن لو يتولوا بحعضهء بعضا» ويتبرؤا من 


المشركين؛ وفعت فتن عظيمت وفساد كبير باختلاط المؤمتين 
بالڪافرين وعدم تمايزهي: 
قال الله تعال: ظ لق این اموا جروا وجنه دوا بأمولهم وأنفسمم في سيل أل 
ولذ اوا وا ضرا ويك بعص ولا ب نی ) نند [vr‏ 
قال الله تعای: ‏ زیت کتروا بعَطّ ارہ سا بغ لا علو کک َة ف آلارض 
وساد ڪر € [الأنفال: ]۷٣‏ 
قال الله تعالی: تنوه تة فا رض وَسا ڪر ڪَير 4[ الانفال [vv:‏ 
# قال ابن كثير: «أي إن لم تجانبوا مشر كين وتوالوا ا لمؤمنين» وإلا وقعت فتنة في الناس»› 
وهو التباس اللأمة» واختلاط المؤمتين بالكافرين» فيقع بين الناس فساد منتشر عريض 
طویل» [تفسیر ابن کثر ۲/ ۳۰].۔ 
فإن التمايز مطلوب لأمت الاسلام؛ حتى تتمكن من إقامت الشعائر وإقامت الحد ودء 
وإاقامت الجهاد الذي هو ذروة سنام الدين. 
- وعاب الله تعالى على بني إسرائيل موالاتهم للكفار» فسخط الله عليهم لذلك» ونفى 
عنهم الإيمان بالله والنبي والقرآن عندما اتخذوا الكفار أولياء. 
قال الله تعالی:# کر ی کڪ راه ميتو لو اد ڪن روا شی مامتا اسن 
سخ اھ فا لدا یش رود ر نيزمو توا یالیو ماز ك َد 


ر a‏ ا رصم م ے ٤‏ ڪرام د 
ماد ۰ همأو لياو E EE‏ 


وقال اا ا ایی امن وأ وى ودرك ياء 4 [الممتحنة: ]١‏ 
وقال الله تعالی: #یتاا الین ءامنوا لا دوا ألکفرنَ ايء ِن دون أَلْمُوْمِنَ 4 
[التساء:٤ ]١ ٤‏ 


وقال الله تعای: ٭ ولا كرا إل TT‏ 


وقال الله تعالی: و الین مولا لیا بعض وان و لمن [الحاة: 114 


: وتحرم موالاة اليهود والتصارى خصوصا‎ -١ 


قال الله تعالى: # اا سدوا أل 


ر 


لي مثو له كيدا ألببوة دادر آولاة بطم آولياه بع ومن 
وا 1 که اد م 2 منم لن آله ٠‏ لادی الق للوي لظلمين # [الائدة: ]١١‏ 
وقال اله تعالل: 0 امنا ل دوا زین ادوا وتک هروا ووا َر 
الكتب من قب ولتار E‏ 
# وعن نوفل الأشجعي انه أن النبي تله قال له: ثرا «فل ااا لڪيزوت © 
آ5 


ت ونوا 


ء2 4 
ک2 2 س ف 


کا اعد ما تشہڈوں O‏ ولا انش عیدوت ما عبد ا ولا آنا عاب ماعبدم ا ولا اند 
عیڈو ما اعد © لک ریگ وَل ین € م م عل خاتهاء إا براءةمِنَ الشزك» 


[حسن: رواه ابو داود ٥۰٥٥‏ والترمذي »۳٤۰٩۳‏ وحسنه الألباني] 


قال اللہ تعالی: ل ابا اا ء اموا دوا ء اماک ولخو تكم أولیاء باستحا 
الاي بک ونورب م شم شیرت €[ [vr:‏ 


وقال الله تعال: ل تد د م ما يموت باو کک لخر ودوت من ا لَه 
ورسولة وؤ ڪاوا ءابآءَشُم رکاش آز اخ خواتھر ارعش هم اتیک ڪب فی 


< ۶ے دە 


رال منوا وادَخُم يروچ نر rike‏ 
الع عت وشوامن ا و جرب اا لاجر بارهم ل4 [الجدة ۲۲] 

ر اال ارا یل ر اا ال ان : فلا 
لم أنه عدو له برا مه 1€ التوبة: )٤‏ فلم یکتف إبراهیم اج TT‏ 


الباطلة ك را ا اا e‏ 


ف ا 


قال الله تعالی: وجل لتا من دنک وا وا جمل انا من لَدنک نبرا € [الاء: ]۷٠‏ 
وقال الله تعالی: وگفی الله ولا وگن بال تیر € [الساء: ٤٥‏ ] 
1 


وقال الله تعالی: واه و لومي € [آل عمران: ]٦۸‏ 
وقال الله تعالی: انول یاه ڪڪ e‏ € [الأعراف: ]۱۹٩‏ 


وقال الله تعالى: ون ولوا اموا أن الله مولنكم يعم المو ونم الد 4 
[الأنفال: ]٤١‏ 


- فلما والى المؤمتون ربهء تولاهو. 
قال الله تعالی : اه ول آلدیے امن وای ۇز اکت رانور € [البقرة: ]۲٥۷‏ 


ر ٣ور‏ 2 


قال الله تعالى: نهر ییاز من دون ال وکسبوت ۹ م مدوب 4% 


]١١ [الأعراف:‎ 

وقال الله تعالی: نّا جنا اولي کک مون % [الأعراف: ۲۷] 

وقال الله تعالی: #وادس کرو آولیاؤشہ و [ov:‏ 

وقال الله تعال: فر هم الكَجط ات ر هو وم الوم ور عَدَاب ايد4 
[النحل:۳٦]‏ 


ا ص کت rT‏ ى ن 1 کا 4 ت رو 
وقال الله تعالی: وس بذ ليطن ولا م دون لھ قد َر سراما 
مبیکا € [الساء:۹٠٠].‏ 


۱۱١ 


من أحكام الولاء والبراء 
١‏ - ححبة الله هي صل الإيان والتو حيد. 
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۳- حبة الله تو جب حبة ما حبه الله. 


٤‏ - تجب حبة أولياء الله» وجب بغض أعدائه. 

-٥‏ بحب المؤمن على قدر إيمانه. 

-٦‏ يحرم اتباع الهوى المخالف لشرع الله. 

۷- تحرم الموالاة على عرض الدنيا. 

۸- لا ينبغي الإفراط في المحبة الطبيعية. 

-٩‏ يحرم اتخاذ الأنداد من دون الله بتعظيمهم كتعظيم الله. 
-٠‏ حب الكافرين لكفرهم والرضا بكفرهم كفر. 
١-الدعاوى‏ العلانية بمساواة الأديان كفر. 


-۲١‏ يحرم الاستغفار للمشر كين والترحم عليهم. 
۴- يشرع الاستغفار للمؤمنين والدعاء هم. 

٤١‏ - جب وفاء الحقوق للمسلمين. 

٥-المؤمن‏ حرص على مودة إخوانه وزيارتيم. 
1-المؤمن يرفق بإخوانه ویر حمهم. 

۷- المؤمن يتألم لالم إخوانه ويفرح لسرورهم. 
۸-المؤمن بحب الخبر لإخوانه. 

-٩۹‏ ينبغي للمسلم أن يخبر آخيه آنه جبه. 


۱۲ 


* فصل: أنواع المحبت 
(۲) التصرة: 
-١‏ يجب نصرة الله واللإسلام بكل ممكن ومستطاع. 
۳- من رضى أن يقف في جيش الكفار ويقاتل المسلمين فقد ارتد. 
-٤‏ يحرم السير تحت أي راية كفرية أو مجهولة الهوية. 
-٥‏ يحرم تعصب الحاهلية كالقومية والقبلية. 


1- لا يستعان على المشرك بمشرك ولا على المسلم بمشرك. 
۷- يجب العدل مع الكفار والمعاهدين غير المحاربين. 


۸-تجب المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. 
* فصل: في هجرة الرسول . 
(۲) الطاعن والمتابعت: 


-١‏ تچب طاعة الله وطاعة رسوله ب 


* فصل: في آد لت وجوب طاعیٰ الرسول ا 


۲- يجب اتباع الصحابة شغ وأئمة الهمدى من الأمة. 


۳- يجب طاعة أولي الأمر الذين يقودون الناس بشرع الله. 

-٤‏ يجب عدم طاعة الكفار في يدعون إليه من الكفر والمعاصي. 

-٥‏ تحرم الدعوة إلى اتباع الكفار اتباعًا كاملا 

٦‏ - يحرم الانضام للأحزاب العلمانية. 

۷ يحرم اتباع شيوخ الضلالة فيم بلوا من شرع الله. 

۸ لا جوز تولية الكافر المناصب المهمة في الدولة الإسلامية. 
۱۳ 


)٤(‏ المعاونت والنصح: 
-١‏ يجب على المسلمين التعاون في بينهم على البر والتقوى من أآمر الدنيا والآخرة. 
۲- يجب على المسلمين التعاون للسبق في الأمور الدنيوية ليأًخذوا بأسباب العلم والقوة. 
۳- تحرم معاونة الكفار على ظلمهم. 
-٤‏ بحرم الثناء على الكفار ومدحهم في كل شيء. 
-٥‏ يحرم اهام الإسلام بالتخلف والرجعية. 
-٦‏ جب النصح للإسلام بذکر حاسنه وفضائله. 
۷- يجب النصح لكل مسلم في البيع والمعاملات وغيرها. 
۸- من أعظم النصح الدعوة إلى الله. 


* فصل: في الد عوة إلى الله 


o E 
لا يشرع التشبه بالكفار في| يخصهم من الكل واللباس والحديث.‎ -۲ 
يحرم التشبه بالكفار في أعيادهم وعبادتهم.‎ -۳ 
تحرم مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم.‎ -٤ 
يحرم التسمي بأساء الكفار.‎ - ٥ 
ينبغي الحرص على التأريخ بتاريخ هجرة الرسول ب.‎ -٦ 
السطر:‎ )١1( 
يحرم السفر لبلاد الكفر للسياحة فقط.‎ -١ 
يجوز السفر لبلاد الكفر للحاجة كالعلاج والعلم والتجارة.‎ -۲ 
يشرع السفر لبلادهم للدعوة إلى الله والإسلام.‎ -۳ 
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(۷) البيع والهديہ: 
-١‏ يجوز التبايع مع الكفار في لأ يستعينون به على المسلمين. 
۲- يجوز قبول هدية المشرك إن لم تؤد إلى المودة والموالاة. 
۳- يرد السلام على آهل الكتاب بقول: «وعليكم». 
-٤‏ لا يجوز أن يعمل المسلم عند كافر في عمل ذليل. 
-٥‏ يجوز الانتفاع بعلوم الكفار الدنيوية. 
ا 0 


-١‏ يحرم التودد إلى الكفار وجعل أحكام الشريعة هي الثمن. 
- يجب على المسلم أن يعتز بعقيدته» ويجهر بشرائع دينه. 
۳- تحرم مجاملة الكفار على حساب الدين. 

)٩۹(‏ التقيب: 
-١‏ تجوز التقية من الكفار بالشروط المعتبرة. 
۲- جوز للمكرّه أن يفعل مايؤمر به بشروط الإكراه المعترة. 
۳- الأولى لأئمة الدين الأخذ بالعزائم وعدم الترخص. 
٤‏ - يجوز قبول حماية المشرك للمسلم حتى يبلغ دعوة الله. 


1° 


البغض والبعد» 


# فحب الله والولاء له من أول أركان الدين» فمن لوازم كلمة التوحيد (لا إله إلا 
الله » صرف الحب - كل الحب - لله وحده» ونفي ذلك عن كل ما عداه» وکيف لا نحبه 
سبحانه وهو الذي امتن علينا بكل النعم؟ 

قال الله تعالى: # وما یکم من مت فمن أ 4[النحل: .]٠۳١‏ 

وقال الله تعالی: فل ا ا اند وَل کار الوت والڈرض وشو بوم ولا یمم مل إن 
أت اَن ڪوڪ اود ا ولتک من المشركين € [الأنعام: ]٠١‏ 

فخيرّه سبحانه إلى العباد نازل» وشرّهم إليه صاعد» يتحبّب إلى عباده بنعمه إليهم 
وهو غني عنهم» ويتبغضون إليه با معاصي وهم الفقراء إليه. 

فلا إحسان الرب يردع العبد عن المعصية» ولا معصية العبد تقطع إحسان الرب» 
فمن يكشف الكربات إلا هو؟! ومن يغيث اللهفات إلا هو؟! ومن يجيب الدعوات 
إلا هو؟! 

أعطى العبد قبل أن يسأله فوق ما يؤمله» يشكر القليل من العمل» ويغفر الكثير من 
الزلل» يحب الملحين في الدعاءء ويغخضب على من لا يسأله» يستحيي من العبد حيث لا 
يستحبي العبد منه» ویستره حيث لا يستر العبد نفسه» وير مه حيث لا يرحم العبد نفسه. 

# قال رسول الله : تلات من کن فيه وَجَدَ س حَلارَةَ الإيمان: أن کون الله 
وَرَسوله حب لبه ما اء وَأنْ مب اء لا حه إلا شه وَأَنْ يكر أن يود ني الكفْر 
o‏ 0% 9 


2 وھ ه٠ RS‏ 0 ن 
بعد أن أنقذه الله منه كا يكره أن يُقَذفَ في الثار.» [صحيح البخاري ٠١‏ ومسلم ].٤١‏ 


۱1٦ 


۲- المرء يحشر يوم القيامت مع من أحب: 


قال رسول الله ل : «الَرءَمَعَ مَنْ أحَبّ» اخ الارى ۸ رل 2 ] 

فما سعد من أحب الله ورسوله ت ومن صدق في حبه لربه» وأتى بلوازم تلك ا محبة من 
طاعة الله رفعه الله في الدرجات» وأنجاه من الدركات» فكانت عبة الله أفضل عمله. 

# قال ابن القيم عن منزلة المحبة: «تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة؛ إذ هم من 
حبة حبوبم أوفر نصيب» وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق - بمشيثته وحكمته البالغة- 
أن المرء مع من أحب» فيا ها من نعمة على المحبين سابغة) [مدارج السالكين /٣‏ ۷] 


-٣‏ محبت الله توجب محبت ما يحبه الله: 


# فمتى امتلا القلب بحب الله وتعظيمه حا ذلك من القلب حب کل ما سواه» ولم يبق 
للعبد شيء من هوی نفسه وشهواته لا ما یریده منه مولاه. 

# وإذا حقق العبد التوحيد التام م يبق في قلبه حبة لغير الله» ولا كراهة لغير ما يكرهه 
الله» فلا تنبعث جوارحه إلا بطاعة الله. 

# فإن| تنشأً الذنوب من عبة ما يكرهه الله» أو كراهة ما به الله» وسبب ذلك هو 
تقديم هوى النفس على حبة الله وخشيته. 


-٤‏ تجب محبت أولياء الله ومعاداة أحد ائه: 


ومذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب؛ ليكون الدين كله لله» ويكون الحب لأوليائه 
والبغض لأعدائه» ويكون الإكرام والثواب لأوليائه» والإهانة والعقاب لأعدائه. 

قال الله تعالى: $ والمۇمنوت وألْمومِسَتْ بسْم ولا : عض #[التوبة: .]۷١‏ 

وقال الله تعالى: # إتماالمۇمن ون وة € [الحجرات: i‏ 

# قال رسول الله ل في الأنصار: لا هم إلا مون ولا يضم إلا متا a‏ 
حه ا الله وَمَنْ أبغضهم ا الله ایح البخاری ۲۷۸۴ ومسام [vo‏ 

# قال رسول الله ک: «والِْي فيي بيده لا تذځلوا اة حتى وينوا ولا ونوا حَتّى 


ابو ولا ألم عل َء إا وء اينم سو ا السام بَكم.) [صحیح مسلم ]٥٤‏ 
۱۷ 


EE E E a E‏ « رجلا 
ا با في الله اجُتَمَعا عليه رقا علي ٠‏ [صحيح البخاري ٦٠‏ ومسلم ]١٠۴١‏ 

فتجب عبة رسول الله له وآل بيته الكرام وسائر صحابته رضوان الله عليهم أحعين 
وكذلك سائر الأولياء والصالحين والصديقين والشهداء والملائكة. 

وقال الله تعالى ني شأن غير المسلمين: #ول دوا منم دلا ولا را٩‏ [الاء:٩۸].‏ 

# قال رسول الله : «إنّ وگ عُرَی الإشلام أن تب في اله وص في اه ا 
رواه همد ٤۸٦ /٤‏ وحسنه الألباني في الصحيحة ]۹۹٩۸‏ 

# وعن ابن عباس غد مرفوعا:آذثق عُرّى الإيان لوالا في الله وَلَعَادَاة في اث 
والب في الل وَالبغض في الله» OE OAS‏ 
في الصحيحة ]۹٩۸‏ 

#* ومن عادى ني الله ووالى في الله فإن| تنال ولاية الله بذلك. 

# وروي عن ابن عباس اتد آنه قال: «من أحب في الله» وأبغخض في الله» ووالى في 
الله» وعادى في الله» فإن) تنال ولاية الله بذلك» 

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية : لا تجتمع حبة الله ومحبة أعدائه في قلب مؤمن. 


أ۔ يجب حب المؤمن ڪامل الايمان من ڪل وجه 

لأن الله كرمه في الدنياء وأعد له الجنة في الآخرة» وهؤلاء هم الأنبياء e‏ 
والشهداء والصالحون» وعلى على رآسهم رسول الله ثد وزوجاته آمهات المؤمنين رضي 
N TO TT yT‏ ا 
بالحنة» والمهاجرين»› ضار وهل بدر» وأهل بيعة الرضوان» ورقية الصحابة» 
والتابعين» وسلف الأآمة» وأئمة الهدى» وعلى رأسهم الأئمة الأربعة: مالك وأحمد 
والشافعي وأبو حنيفة» ولا يبغض هؤلاء إلا آهل الزيغ والنفاق وأعداء الإإسلام. 

ب - ويجب بغض الڪافر من ڪل وجه. 

لن الله آمر بعقابه في الدنياء وأعد له العذاب في الآخرة وهم الكفار والمشركون 


والمنافقون والمرتدّون وا ملحدون والشيوعيون والزنادقة على اختلاف أجناسهم. 
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ج- ويجب حب المؤمن العاصي على قد رإيمانه 

وجب بخضه على قدر معصیته وبدعته» ویوالے على قدر خیره» ویعادی على قدر شره. 

# قال شيخ الإسلام إبن تيمية: «وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور» 
وطاعة ومعصية» وسنة وبدعة: استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخيرء 
واستحق من ال معاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر) [مجموع الفتاوی ]۲٠۹/۲۸‏ 

# وخبته تقتضى نصحه» وأمره بالمعروف» ونهيه عن المنكر» وإقامة الحدود عليه حتى 
يكف عن معصيته ويتوب؛ لأن إقامة الحد عليه من مصلحته الدينية والدنيوية؛ لأنه 
يزجر عن مزيد من الفساد في الدنياء ومن آقيم عليه الحد م يعذب به في الآخرة؛ فإن الله 
أكرم من أن يؤاخذ العبد بالذنب مرتين. 

# واجمالاً فإن المسلم يحب وان ظلمڪ والڪافر يُبغض وان منحڪ. 


- الهوى أن يكون الحب والبغخض على حسب مراد النضس 


ولکن الإیمان أن يكون ا لحب والبغض على حسب مراد الله تعالى» وما آوحاه إلى نبيه 
یه» ومن اتبع هوی فإن| یعبده من دون الله 

فليحذر من يتبع هواه في کل شيء» حتی لو آمره هواه ببیع دینه مقابل عَرَض من 
الدنیاء او آمره هواه بالکفر أو اتباع هدي غير هدی رسول الله . 

قال الله تعالی: #افریت من نخد إ هه هوبل 4 [المائة: ۲۲] 


ے ی ار a‏ 
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وقال الله تعالى: وم نأضل من اع هوه َير هذى بر الَو 4 [القصص: ]٠۰‏ 


۷- تحرم الموالاة على أعراض الدنيا 


فكا تحرم موالاة الكفار» كذلك تحرم موالاة المسلمين الأغنياء لأجل غناهم 
ومناصبهم لأن الموالاة تكون للدين لا للال. 

ويحرم معاداة الفقراء لأجل فقرهم . 

وهذه الموالاة المحرمة ستنقلب يوم القيامة عداوة. 


۱۹ 


* وليحذ رأن تزداد المحبت الطبيعيت عن حدها فتنقاب معصين. 
فإن الله قد أنكر على أقوام أنهم آثروا حب آهليهم وأزواجهم وأموالهم ومساكنهم أكثر من 
O SS‏ 
الا لله e‏ اؤ ڪل وک کوکش کک 0 
واا اا ا E‏ ة: 
# آما إذا كان الآباء والآهل ممن يعاند شريعة الله؛ فيجب عدم موالاتہم» وتجب 


البراءة منهم وقطع المودة إليهم حتى يرجعوا. 
قال الله تعالی: لا جد فوما يومنوت بال وَالوم اجر ودوت من اد الله 
ورسوله, وڪاو ءابآءَشُم أو آبکاء شم أو خو oe‏ عشيرهم € [الجادلة: ۲۲] 


ورسور 
وميزان الاعتدال في ذلڪ هو: 


أ صلم الأبوين الكافرين والاحسان إليهما: 
فقد جاءت آم أساء تطلب صلتها وهي كافرة» فاسشغادذنت اسما رسو ل آل ى ذلك 
و‌ 5 5 
فقال: «(صلى آمك [صحيح البخاري ۲٠۳۰‏ ومسلم ٠۳‏ 
ب . ولكن يجب عدم طاعتهما في الكمر والمعاصي مطافا: 


كا يجب بغض الكفر الذي هم عليه. 
ما س لك وء عِلم فلاتطعَهماً € [العنكبوت: ۸] 
ہی ما ایس لک ہو عم کد ميلا 


قال الله تعالی: لاون هدا نشرک بی یس ل 
1 د ص رر ص ,ر £ او 
وقال الله تعالى: # ون جلهدّاك عل أن شرك 

و م ےو 2و 

وصاجبهما ف الدنا معروة وا € [لقیان:٥٠]‏ 
فلا طاعم لمخلون في معصيم الخالق. 

في مَعصية | الإ الطَاعَةٌ ني الَعْرُوف. «( [صحيح البخاري 


« 


قال رسول الله :لا طَاعَةَ ز 
۰ ومسلم ۱۸٤٩‏ واللفظ له] 
- وقد يتزوج المسلم من نصرانية أو بهودية وعليه أن يحسن عشرتهاء بل إن تزوج 


معها مسلمة فعليه أن يعدل بينه| في النفقة والمبيت. 
۲۰ 


- لكن عليه أن يبغض دينها الفاسد ولا جره حبها إلى استحسان دينها أو مشاركتها 
في أعيادها. 


۹- من أحب شيدًا من دون الله كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا: 


ومثال ذلك: حب وتعظيم الملوك والرۇساء والکهان» وطاعتهم فیا عخالف آمر الله 
تعالی» حتی لو آمروه بالکفر لکفر» ولو آمروه باستحلال ما حرم الله استحله» ولو آمروه 
بتحریم ما أحل الله حرّمه» قال الله تعالی: ‏ وم الاس ميلد مِن دون الله نداد بوم 
کی آله وال امو سد حار [البقرة: ]٠٠١‏ 


-٠١‏ من حب الڪافرين لڪطرهم آو رضي بڪطرهم أصبح ڪافرا مثلهو: 


4 ے 


e ص‎ 


[1é 
] ١ وقال الله تعالی: #ومن یتوم متك نّمِم [الاندة:‎ 
فل فليحذر المسلم أشد الحذر من تعظيم خا ل ی شام و رق ن‎ 
خيرها وشرّهاء وليحذر شد الحذر من قبوها بكليتها فلا يفرق بين تقدمهم العلمي‎ 
وکفرهم الاعتقادي.‎ 
الد عاوى العلمانيت بمساواة الأديان كطر:‎ - 5 
فإذا كان الدين هو الاسلامءم فط وما سواه باطل فعلى ذلك:‎ 
من دعا إلى محبت أهل الأديان المختاضت أو المساواة بيتهم فإنما يدعو إلى‎ 
الكطر والعياذ بالله.‎ 


ےن 


قال الله تعالی: # إن الت عند آله سكم 4 [ آل عمران: ]١۹‏ 


ت 


وقال الله تعالی: [ وکن یبیج ع آلإسکلم دیا کان قبل نه وهو ف آل 
لسر # [ آل عمران: ]۸٥‏ 
وبذلك يتضح بطلان الدعوة إلى حبة آهل الأديان كلهم» والمساواة بينهم» وتعانق 
املال والصليب» وعبارة: «الدين لله والوطن للجميع)» بل الدين لله والأرض والوطن 
لله» قال الله تعالی: رتو مان لسوت وما فى رض €[ البقرة:٤۲۸]‏ 
۲١‏ 


قال الله تعالی : نک ریاد عل انوا مرت انا نَم 2 م آلْسّایینً #[يونس: ۷۲] 


کے درت ا ا 


قال الله تعالی برا عن نبیه إبراهیم طت  :‏ رتا اماتا مسن ك ومن در 
مُسلِمةٌ لَك € [البقرة: ۱۲۸] 

وقال الله تعالی خاطبًا إبراهیم جه : ذال ریہ اسَلَقالاسَلَمَّتاربَ الین 4 
[البقرة: ]١۳١١‏ 

وقال اللہ تعالی: ٭ ماکان لاھم چووتا وکا رازا و کک کات یما سلما 
1 سكين » [ آل عمران: [1v‏ 


قال الله تعالی: ال اگ شما حصريعقوب اموت لد قال نيه ما عدون 


دى قَالوا تعد إكهك ولل ءابايك إرهعم و إشمعيل وإسحق إلا وَبجدًا وَعَنٌ 
شلش 4 ابره [irr:‏ 


ع ي د م ص ص ا لر کے ےا و 2ں 2 کر 
قال الله تعالى: ووی ھا با هعم بيه بيه وَيعَمَوبُ ES‏ الله اصطعن كم لرن فلا 
و oes‏ 4و مَسلِمُونَ # [البقرة: [rr‏ 


روم وص و 


قال الله تعالی خا عن يو سف ية : ريد انلمك ولم من َأولالكماديثِ 
۳۲ 


2 ت ت ء ادت ردک رعا رر رکو و ° 
فاطرالس وتوا لا ضِأنت ول ف الد ناوا لاخ رة رفز و احق الین 4% [يوسف:۱۱۰] 


42 4ء > و 


. ب »ے 5 ج حر ت ر ر 
قال الله تعالی خا عن سلیان یھ : واوا العم من لها اساي € [النمل: ]٤١‏ 


ےه 


۸- ملڪن سيا : 
قال الله تعالى: # اتر غلم ت یی واس لمت مع سايم نیرب €[ اسل:٤٤]‏ 


ی 


0 ر E‏ ص TS‏ 2 
قال الله تعالی: ٭ ارلا الور فیہاھدی وور کم بها الوت لين أَسَكَمُوا 
دن ھادواً € [الائدة: ]٤٤‏ 


قال الله تعالی: ٭ آم کم شد اء إ حص ريع قوب ألمَوْكل د قال لزي و مَاعْدود من بد ىقالا 


کا چ 2 


بل هك و له ءاجا يك هعمو ملعيلو إ حى( هاو داو عمسمو 4 [البقرة: ١۳۳‏ ] 


: أتباع عیسی اه‎ -١ 


قال الله تعالی: اک الحواریوے کر صاز اہ اکا با واش د اکا م یوت 4 


[ آل عمران: ]٥۲‏ 

قال الله تعالى: # ولد أَوْحَيّت إل لوار أن ءامِنوأ يى ورسولى قا 
يأننا مسلون € [الائدة: ]۱1١‏ 

# فإذا علمت آن الإسلام هو دين الله تعالى» ودين آنبيائه - صلى الله عليهم وسلم - 
ودين أوليائه من أتباع الرسول» وما سواه من الدين باطل؛ فهل بعد ذلك تقبل الدعوى 
لمساواة الأديان؟ وهل يتساوى الحق بالباطل؟ آم هل تصح الدعاوى العلمانية بجواز 


۲۳ 


تعدد الأديان؟ رغم ما علمنا آن موسى وعيسى بيكل# كانا مسلمين» آم هل يصح أفظع 
من ذلك: اتحاد الأديان؟ فإن هذا ليس في عقيدة اليهود ولا النصارى» ولا يقبلونه» ولا 
يقبلون أن يتحد دينهم بدينناء وإنهم لن يرضوا منا إلا الكفر بديننا الإسلام واتباع 
ملتهم. 

قال الله تعای: وکن ری عنك الوه ولا التصری حى كع ملم € [ البقرة: ۰ فکیف 
نتنازل نحن عن ديننا ونرضى لأنفسنا ما م يرضوه هم لأنفسهم؟ 

# ولكن إذا عاين أحدهم ناية أجله» وبلخت الروح منه الحلقوم» ورأآى ملائكة 
العذاب؛ آيقن آنه كان في سراب» وأن عمله في تباب» وأن إلى الله ا مآب» وتقطعت بهم 


نين 


وا ر 
دا 


الأسباب» وأغلق باب المتاب؛ هنالك حق فيهم قول شديد العقاب: * ريما 
ڪفروا و انوا مسين € [الحجر: ۲]. 


0 


۲٤ 


لآن هذا يستلزم حبهم أو تصحيح كفرهم. 

قال الله تعالی: اَسَعْفِر هم أو اضفر هم إن عفر هم سبعین مره فلن يعفر أله 
ج € [التربة: ۸۰] 

وقال الله تعالى: لماکت لی وآلزت اموا ن تعفرو س َغفروا مقر ڪين وڙ ڪائرا اولي 
من بعدِمًا ماب بی ف انا ا [ir: TIC OE‏ 


-١‏ على العكس من ذلك يشرع الاستغطا ر للمؤمنين والمؤمتات. والدعاء تهر 


وللذين سبقونا بالايمان: 


ع 


قال الله تعالی : اواس عفرل ك وز لَمُوْمِِين وَألْمومِتي % [عمد: ]٠١‏ 
وقال الله تعالی: ایی جاو يِن بعَدِهِم بے ربا أَعَفِر ىا ولإخويا 
الیب سبفوا الاين ولا عل ن قلاغلا لَلَِينَ ءامنوا 4 [الحشر: ]٠٠١‏ 


# قال رسول الله ر : «مَن اشتَعَْرَ لِلْمُومِيَِ وَالؤْمَِاتِ فان له بل مُومِنِ وَمُومِنَةٍ 


re 


حسله . ( [رواه الطبراني في مسند الشاميين ۲٠٠١٠١‏ وقال البيهقي اسناده جيد] 


١۔‏ احترام المسلمين 

# قال رسول الله : «المشلة أ ځو شل لا طلم ولا ذل ولا قره.) سے 
مسلم ۲٠٠۹٤‏ ] 

۲ عدم تنقصهم أو السخريت منهو 


SEA OK 2 م و ےی‎ E ٥ 
قال الله تعای: #یتامہا الین اموا کا محر قوم ن کوم سآن یک دوا رواسا‎ 


ساو سآن یک راد امه ¥ [الحجرات : ]١١‏ 
Yo‏ 


۳ فلا يشاتمھء 
قال الله تعالی: ولا کلمروا اشک € [الحجرات:١١]‏ 
د لت ا وو ٭ بم مو ډو 
# قال رسول الله له: «سبات السلم فسوق» وقتاله کفر ٠.‏ [صحیح البخاري ٤۸‏ ومسلم٤٦]‏ 
٤‏ ولا يصطهم بما لا يحبون من ألقاب 
قال الله تعالی: ولا یروا اشک وکا ابروا بالا لقب شس لاتم السو بم لإي ) 
[الحجرات: ]١١‏ 


6 


۵۔ ولا يظن بهء ظن السوء 


قال الله تعالی: ل یتما لین منوا اجنوا کر مَنَاَلن إت بعص لظن إن 4 [الحجرات: ١١‏ ] 


٦۔‏ ولا يتجسس علیھو 


ر ي ۶ 


قال الله تعال: # ولا سوا # [الحجرات: ]١١‏ 

۷۔ ولا يغتب آحدهو 

قال الله تعالى: ولا يفنب کشم بعصا َيب اد ڪر آن يا ڪل لَحَمَ َي متا 
رموه € [الحجرات: ۱۲ ] 

إلى غير ذلك من الحقوق» کأن لا يظلم أحدهم» ولا يسلمه إلى عدوه» ولا يخذله» ك 
سيأتي في باب النصرة إن شاء الله. 


فإن حبة الله وجبت للمتزاورين فيه سبحانه. 
8 لاه a E‏ رر 0 بص کر I‏ 
٭* قال رسول الله ه: «قال الله تعالی: وجبت تى للمتَحَاينَ ف والمتَجَالِسينَ ف 


ت 


والمتزاورين ق [صحیح رواه امد ۲۳٣ ۰۲۳۳ /١‏ وصححه الألباني ني صحيح الجامع ٤١۳١‏ ] 


۲٦ 


e E IS A bl ¢ o CASK 2°. ofr 
يك من نعم ترا؟ قال: لاء إلا آنی أحببتة فی الله كك قال: فإ رَسول الله لَك إِنْ‎ 
]۲ ٥۹۷ الله كك قد أَحَبَكَ كا أحبتة.» [صحیح مسلم‎ 
E 
۲۳۹۲ قال رسول الله کل : ب: «إا حب أَحَذكم أَحَاه ٥قَلْيْعْلِمه إِيَه. ) [صحیح: رواه بو داود‎ 


والترمذي ٠٠۲١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ]٤١١‏ 


-١‏ يتبخي للمسلو أن يرفق بضعطاء المسلمين» ويوقر كبيرهيء ويرحء صغيرهو: 


او م د 2ر عا 2 راء یه 


قال الله تعال: عد رسو آله رالد مع دا عل نارر اء هم 4[ الفتح: :4[ 

قال رسول الله علل: لیس متا من 1 پوق گر گبیرتا وََرْحَمٌ صَغْيرَنًا.) [صحیح رواه أحد 
A‏ 

نهل تتصرون وترزقون إلا بضعافکم؟ 

# قال رسول الله تلل: «هَل تُنْصَرُونَ رفون إلا بِصْعَقَارَكَمٌ؟» [صحيح البخاري 


[YA4٦ 


۷- ينبغي للمسلم أن يتلم لآلامهم ويسر بسرورهو: 
a‏ 3 2ه ا ۶2 ت 
¥ قال رسول الله : «مثل المومِنينَ في توادهِمْ وَتَعَاطفِهم وترا< مهم کالحسَدِ 
ربن ۹ ےم » 2 ت ت * ت 
ا 0 ° سے و۹ و r‏ و کک rT‏ 
الواجد؛ إذا اشتکی من عضو تدای له سار السّد با لحمی والسهر.» [صحيح البخاري 
۱ ومسلم ]۲٥۸٩‏ 
2ه 0 9و رو رە ت 
TS e‏ 
ر هھ ۹ ۱ مه ۶ ٍ 
& رال ا الله لا : «أَحَتُ لاال إلى الله سر ور تدخله عل مُسْلِم.» 
[صحيح رواه الطبراني في المعجم الكبير ٤٥١ /٠١‏ وحسنه الألباني في الصحيح الجامع ]۱۷١‏ 


۲۷ 


- ينبغي للمسلم أن يحب الخير للمسلمين : 

# قال رسول الله : «لا يُوْمِنْ أَحَدكُمْ حَتّى بحب لأخِيو ما بحب لتفيه.» 

وأعظم ما يحب لنفسه: الطاعةء لذلك هو يحب أن يرى كل المسلمين على 
الطاعة» ثم هو يحاسب نفسه» فيجد أن نفسه مهما اجتهدت في الطاعة فهي مقصرة 
في جنب الله» فيبغضها؛ لأنه كان ني وسعها مزيد من الطاعة لم تفعله» وكذلك 
يفعل مع إخوانه المسلمين. 


: ينبغي للمسلم أن يخب ر أخيه آنه يحبه‎ -٩ 


# وينبغي على الإنسان أن خبر من يحبه عن محبته له» فعن نس انه أن رجأ كان عند 
النبي له فمر رجل به وقال: «يا رسول الله» إني لأحب هذا)» فقال له النبى ع: «أأعَلَمْمه؟»» 
قال: «لا)» قال ي: «أعَلِمُه)» فلحقه» فقال: «إني أحبك في الله»» فقال: «أحبك الذي أحببتني 
له [صحيح أبو داود ٠١٠۲١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ]٤١۱۸‏ 


چ ا ا اا ۶ * 8 0 بو تچ و 
#٭وعن معاذ جنه آن رسول الله یه آخذ بيده وقال: «یا معاد والله إن لأحبك.»»› 
کا 7 ا ا ہے ا م وو و TO‏ وي ےك ر چ 0 
فقال: «اوصيك با معاذ لا تدعن فى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم آعنى على ذكرك 
ر 2 o37‏ س ء ٤ء‏ 8 ء 
وشكرلك وحسن عبادتك.) [صحیح رواه أبو داود ٠١۲۲‏ والنسائي ٠۳٠۳‏ وصححه الألباني في صحيح أي 


داود] 


۲۸ 


-١‏ حب الله 


- الحب في الله والبغض في الله 


-٣‏ المحبرٰ الطبيعير 


-٤‏ المحبت المذمومت 


۵- المحبت لأجل عرض الدنيا۔ 


: (۴) المحبت (۵) المحبت لآأجل 
لله فی الله . ر 
(۱) حب ۱ (۲) حب في ١‏ الطبيعي: )٤(‏ المحبم الطبيعيب عرض الدنيا 


# حب الله أصل يجب حبة من يجب حبة ما يجب حب وهي للمحبة الفطرية وهي موالاة الكافرين فتحرم انقلبت الموازين فأصبح 
الإيان والتوحيد يجبهم الله: ٠‏ يبه الله من الأزمنة وهي التي يجب أن موالاة الكافرين لأا من الولاء والبراء من أجل 
الطاعة. والأماكن يروضها المسلم لكي النفاق والظلم والضلال الدنيا. 
التي فضلها توافق الشرع. وتحبط العمل وتبرؤ منه ذمة 
الله. الله» ويحشره الله مع من حب 
يوم القيامة» وتحرم موالاة 
الكافرين حتى وإن كانوا 
آقرب الناس نسبًا حصوصًا 
اليهود والنصارى. 


أولاً - حب الله: 


: محبت الله هي أصل الايمان والتوحيد‎ .١ 


# لأن كال العبادة هو كمال الحب مع تمام الذل لله. 

قال الله تعالی: واد اموا اند حا تو € [البفرة: [٠٦١‏ وجب أن يقترن حب الله 
تعالى بالذل له سبحانه» وهذا الذل هو سبب عزة المؤمن التابعة لعزة الله ورسوله عب 

# يا عبد الله آهل الدنيا يعاملونك لكي يربحوا منك» والله تعالى يعاملك لكي تربح 
منه» فالدرهم بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» والسيئة بواحدة» وهي 
آسرع شيء حرا 

# فهو تعالى أحق من ذكر» وأحق من شكر» وأحق من عبد» وأحق من خمد» وأنصر 
ا و و ا ا 
وأكرم من صد وأعز من التّجى إليه» وأكفى من ثول عليه» وأرحم بعبده من الوالدة 
بولدهاء وأشد فرحا بتوبة عبده التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في 
الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. 

# قال رسول الله عل «لله سد فرحا بتوبَة عَبْدِوِ جين توب إِليهِ مِنْ حر کم کان على 
ااه برض َلاَق انقََمَت مه وَعَلَيهَا امه وَسَرَابه قابس ناء اى سَجَرَةّ 
َاضَجَعَ في ِلها ق د یی من احا اذلف هر ا قيا وق اة 


ع ر ت 
790 


بخطايټاثم قال من شدة :لل أت بدي وَأ ربك خط من شد إلفرح .» 


TT ET 
ليه بهاء ویتعلّم نعم الله علیه» فیزداد اليه فقرًاء ویزداد له حبًاء حتی لا تبقی ذرة من ذرات‎ 0 
ا لحب إلا وقد توجّهت إلى الله» حتى لا تبقى في قلب المؤمن ذرة حب بها سواه.‎ 

فإ ذا امتلاً القلب بحب الله م يبق فيه متسع لسواه» فان الله أغنى الشركاء عن 
الشرك» ومن أشرك معه غبره ترکه وشر که. 


۳١ 


# وهذه الدرجة من المحبة لا توجد إلا بين المؤمنين وربمم كك وبا بجد المؤمنون 
حلاوة الإيمان» وهي: السرور والفرح بالله» والإجلال واهيبة له سبحانه» والإقبال عليه» 


والشعور بمعيته. 

قال الله تعالی: وال منیا سد حا رن € [البقرة: ]٠٦١‏ 

وشعارهم في ذلك قوله 5ك: ولت للك رب لى € [طه: ]۸٤‏ 

# قال ابن القيم عن حب الله تعالى: «هو حياة القلوب» ونعيم الأرواح» وبهجة 
النفوس» وقرة العيون» وأعلى نعيم الدنيا والآخرة.» [مدارج السالكين ]۲١/۳‏ 

# وقال ابن القيم: «منزلة المحبة هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون» وإليها شمر 
السابقون» وعليها تفانى المحبون» فهي قوت القلوب» وغذاء الأرواح» وقرة العيون» 
وهي الحياة التي من حرمها فهو من جلة الأموات» واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله 
هموم وآلام» وهي روح الإيمان والأعال» ومتى خلت الأعال من المحبةء فهي كالجحسد 
الذي لا روح فيه» وحبة الله توصل هلها إلى منازل ني الحنة م يكونوا بدونما أبدا واصليها 
وتبوءهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليهاء تالله لقد ذهب آهل عبة 
الله بشرف الدنيا والآخرة» وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق - بمشيئته وحكمته 
البالغة - أن المرء مع من أحب» فيا ها من نعمة على المحبين سابغة» [مدارج السالكين 


f 8 &‏ 0 ٍ د ےر ے2 52ر بے ےھ . و‌ 2و 
# ادعى قوم عحبة الله تعالى فأنزل الله ية المحبة: # قل إن تون الله فاتیعون خب کم 


َه 4 [ آل عمران: ١۳]ء‏ فجعل علامة حب الله اتباع الرسول ميل وطاعته وترك خالفته» فمن 
لم يتبع الرسول له فدعواه حبة الله كاذبة. 
# ومن حقق اتباع النبي ميه فقد حقق عبة الله» ومن أحب الله أحبه الله» ومن أحبه 


وصدف القائل: 
تخصي الإلة وآنت تَرْعم حبّه هذا محال 2 القياس بديع 
تو کان کاو ى إن المحبً لمن يحب مُطيع 


۳۲ 


-١‏ - قراءة القرآن بالند بر: 


# قال خباب بن الأرت ته لرجل: «تقرّب إلى الله ما استطعت» واعلم أنك لن 


تتقرب إليه بثيءِ هو أحبٌ إليه من كلامه.» 
# وقال عثمان بن عفان یغه : «لو طهرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم.» 
#* وقال ابن مسعود عه : «من أحب القرآن فهو بحب الله ورسوله.» 


۲- أداء التوافل بعد الطرائض: 


# فقال الله تعالى في الحديث القدسي: «وَمَا تَقَرّبَ کدی بشےء أحب إل غا 
افرَضتُ َل E‏ قرب ی بالوافل حَبّی اجب تدا ابه كنت سَمْعَهُ 


A 


ري بش به کر لي نیز به وه کی تنش چا وجل 
ساي لاطي وَين استَعَادَي لَأعِيَكُ وما َرَت عَنْ ٿَيٰء انا َاعِلَهُ ردي عن تفس 
اومن SSE‏ ا لار 27 

Sage ee ANS A ARNE 
بعدها النوافل» وآن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير حبوبًا لله» فإذا صار عبوبًا‎ 
لله أوجبت عبة الله له حبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولي» فشغلت هذه المحبة قلبه عن‎ 
الفكرة والاهتام بغير حبوبه» وملكت عليه روحه» ولم يبق فيه سعة لغير حبوبه البتة»‎ 
فصار ذكر حبوبه وحبه ومثله الأعلى مالا لزمام قلبه» مستوليًا على روحه استیلاء‎ 
اللحبوب علي حبة الصادق في حبته» التي قداجتمعت قوى حبه كلهاله.»‎ 
]۲۲۷ [الداء والدواء‎ 


# قال فتح الموصلع: «ا لمحب لا جد مع حب الله كلك للدنيا لذةّ ولا يغفل عن ذكر الله 


cC 
ج‎ 
§ 

اا 
$ 


طرفة عين) 
# وقال محمد بن النضر الحارثي: «ما يكاد يمل القربة إلى الله تعالى حب لله كبك وما 
یکاد يسام من ذلك» 


۳۲۳ 


۴- دوام الذكر باللسان مع حضور القلب: 

# قال ابن القيم: «فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من الذكر.» 

-٤‏ إيثارما يحبه الله على ما تحبه التضس: 

# قال ابن القيم : «إيثار ابه على محابك عند غلبات الهوى» والتسنم - مححاولة 
الإرتفاع إلى درجة حبه - إلى ابه وإن صعب المرتقى.» 

۵- مطالعت القلب لأسماء الله الحسنى وصطاته العلى: 

# قال ابن القيم : «فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا عالة» 

-٦‏ مشاهدة بر الله واحسانه ونعحمه على خلقه. 

۷- انكسار القاب بين يدي الله. 

۸- الاستغطاروالتوبت. 

۹- مجالست الصالحين: 

# قال ابن القيم: «جالسة الحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كا 
ينتقى أطايب الثمر» ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه مزيدًا 
لحالك ومنفعة لغبرك) 


-٠‏ مباعدة ما يحول بين القاب وبين الله تعالى: كالمعحاصي ومخالطة العاصين 


۵. من يحبهم الله؟ 
.١‏ التوابون والمتطهرون: قال الله تعال: ن آله عيب ألتَوَبِينَ بطرت 4 
[البقرة: ۲۲۲] 


کیم وکو اد 


۲. المجاهد ون: قال الله تعالى: #فسوف يان أله الله قوم بهم و ولد 
عل الکفرین هدوت ف سیل آله ولا افون مه کک [ الماىدة: £ 0[ 
ٍ 
وقال الله تعالى: ادا یٹ ار یمو سيلو سيل صقا # [الصف:؛] 


ت 


۳٤ 


]٠١١ المحستون: قال الله تعالى: # وال عب لحني 4 [آل عمران:‎ ٤ 
مي 3 3و‎ 


۵ المتوڪلون: قال الله تعالى: ِن الله عب لوین ¥ [آل عمران: ]٠١۹‏ 
1. المقسطون: قال الله تعالى: إن لله عيب ألممّسطيى 4 [الاندة: ]٤١‏ 


۷ المتقون: قال الله تعالى: إن َه عيب ألْمكَقَين 4 [التربة: ] 


و ر۶ ور 


۸. الصابرون: قال الله تعالى: # وال عب لسرب # [ آل عمران: ]۱٤٩‏ 

سرع يا خي ني الله» وکن من هؤلاء» فالرابح من سبق. 

وقال الله تعالى: #وف ذلك فلتنافس المتتَفِسون# [المطففين: ]٠١‏ 

# ولا تلهك الدنيا وأماني الغرور عن تحقيق متابعة الرسول بيه فيا لحسرة من سار 
A A N al‏ 
الليل بالنهار ني طريق العزيز الغفارء فإنه إن قبل إحسانك زادك ويسر لك بعد الحسنة 

# اما غلك أن اف لى اة رجات وما اها عع وان اها كام لعا ا 
ما تاقت نفسك لسكنى أعلى الدرجات والقرب من رب الأرض والسموات؟ 

فإذا اشتهت نفسك تلك الدرجات فاعلم أن ها سلا من الطاعات» فأدلج؛ فإن من 
دلج بلغ المنزل» آلا إن سلعة الله غاليةء آلا إن سلعة الله الحنة. 

# قال رسول الله : « مَنْ حاف «أذلَجَ» [أدلج معناها التبكير بالسير آول التهار]» وَمَنْ اذل 
بلع النرل» [بلغ التزل هو اة عند الؤمين]ء ألا إن سِلْعَة الله عَاليةء ألا إن سلعة الله اة 


[صحيح رواه الترمذي ۲٤٠٠١‏ وصححه لغيره الألباني في الصحيحة ]۲١۳١‏ 


ثانيا - الحب في الله والبغض في الله: 


# من المعلوم أن أحب الأشياء إلى العبد هو نفسه وحياته» ولكن إذا آمن العبد 
وصدق إيمانه آصبح حب الله عنده أعظم من حبه لنفسه» فأحب ما حبه الله تعالى - وهو 
الإایان وأهله - وكره ما يكره الله تعالى - وهو الكفر وأهله - كرهًا أشد من كرهه لإلقاء 
نفسه في النار» فحب الله في نفس المؤمن أشد من حبه لنفسه وماله وولده ولو خير بين 
حياته وبين الكفر لاختار أن يقذف في النار ولا يكفر. 
* قال رسول الله : ١‏ لاٿ من کن فيه وَجَدَ ِن حَلاوةَ الإيمان: أن کون الله 
0 


اااي 8 ك ت o‏ ت و ٤ 2% ٢‏ ب سے 8ر رر 0رز e‏ 
و عا اھا وا کال 2لا ا ن ق الک 


َد أن دة اله مه کا يكره أن عدف فى النّار.» [صحيح البخاري ٠١‏ وسم ]٤١‏ 


# وعبة الله تستلزم عحبة طاعته؛ فإنه تعالى بحب من عبده أن يطيعه» والمحب يحب ما 
محبه حبوبه» فتو جب عبة الله تعالى اللإتيان بيا أوجب من الفرائض» وكلا زادت المحبة آتى 
العبد بالنوافل. 

# وعبة الله تستلزم كره ما يكرهه الله من الكفر والمعاصي» فإذا كره العبد ما يكره الله 
كف عن المحارم» وكل| قويت الكراهة لما يكرهه الله كف عن المكروهات. 


الهوى: 


ا هوى هو تقديم مراد النفس على مراد الله كك وسببه هو حبة شهوات النفس» وغلبة 
تلك المحبة على القلب. 

# قال شیخ اللإسلام: «فإن من الناس من یکون حبه وبغضه وارادته وکراهته بحسب 
حبة نفسه وبغضهاء لا بحسب عبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله» وهذا من نوع الهوى؛ 
فان اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه [الفتاوی ]١۳۲-١۱۳۱/۸‏ 


»0 57 ےہ ےم ے 4< 4 f‏ ژ2 ک 
قال الله تعالی: * آرت من اتخ ذز لهه هوه آفانت تکون موويلا € [افرفن:۲؛] 

E ۴‏ ٍ ت e‏ ےک .2 le s2‏ ان ےک 2 ر 
وقال الله تعای: # يدَاودإنا جلك ية فآلارض فاح بن الاس باي ولا َع الهو 


س 


۳٦ 


e‏ 1 ہے وو ر م 
فيضك عن سیل اهنا یوکن سوب هد ڪذاب شريد 4 [ص:٦۲]‏ 


> 
رو ص ص ن 


a‏ الله تعالی: ل وما من حاف مقام ریھے وتھی الس عن اوی )ن َه هی آلمأوی4 
[النازعات: ٤١-٤١‏ ] 


فضاكَ ا ٍ 


۲. ويجب على العبد محبت من يحبهم الله: 


أ حب رسول الله بل : 


# فإذا أمر الله بحب رسول الله عب وطاعته طاعة مطلقة؛ أحببنا رسول الله عد؛ لمر الله 
بذلك» فيكون الله ورسوله حب إلى المؤمن مما سواهما؛ لآنه م يبق فراغ في قلبه لسواههماء 
بل لا يؤمن أحد حتی یکون الرسول يله أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس 
اس 

#٭ قال رسول الله کل : «وَالَذِي فيي پيد لا بُ ا تی آ٥‏ 
ولف وال نوالا اىن ا ی 

وقال رسول الله تله لعمر بن الخطاب جنه : Es‏ 
ڪَ تى أكون أحَبّ لَه مِنْ فيو [صحيح البخاري ]٠٦۳۲‏ 

وقال الله تعای: * تى أو بالْموميت من أنفسمم € [الأحزاب: ]١‏ 

فخ TT‏ والنافن e‏ أنقذنا الله به 


E a yy 


وهكذا إذا أحب الله صحابة رسوله تيل ورضي عنهم أحببناهم؛ لحب الله هم. 


قال الله تعالی: المد رضوے SS‏ ا 
لوہ کار الک حل وم عا ربا 4 [لنے: ]٠۸‏ 


۳۷ 


# ويجب حب آهل الإييان والطاعة لأجل طاعتهم؛ لأن الله بجبهم ويحب طاعتهم. 

# قال ابن رجب: «فل| أحبوا الله أحبوا آولياءه الذين يحبونه» فعاملوهم بالمحبة 
والرأفة والرحمة) [جامع العلوم والحکم۲/ ]۳١۹‏ 

ذکر الله من عبادتهم: قال الله تعالی: #وآصضیر فك م لذبن دعوت ربمم 
دة لمشي يدود وجه € [الكمف:۸١۲]‏ 

وما ذکر من شوابهم: قال اله تعالی: ا جلت ری ین یپا ادنکر 
کری د نا وک رر عت یکر ا کرک متاق رابكا 4 [لسح:٠]‏ 

فالمؤمنون جميعهم من آول الخليقة إلى آخرها ً متحابون» وإن تباعدت آنساہم» 
وتناءت أوطانهم» وإن امتدت أزمانمم» يقتدي آخرهم بأوهم» ويدعو بعضهم لبعض» 
ویستخفر بعضهم لبعض. 

قال الله تعالی: لیے جاو من بعَدِهِم م قولوت ربا عفرلا ولإسویت آ آل 
سبفوتا الین و لاع لف فلو اا نامتو اراتك رورجم 4 [احمر: ] 

وقال الله تعالى: #وأجصتًا ملق إمَاما € [الفرقان: »]۷٤‏ أي: نقتدي بمَّن سبقناء 
ويقتدي بنا من بعدنا. 

X‏ قال رسول الله : «مَنِ استَغمر للمومتن وَالموْمِتَاتِ كَمَبَ الله له بل مو 


ومُومتَة حَسنةًا [رواه الطبراني في مسند الشامين ۲٠١١‏ وقال الهيثمي: اسناده جيد] 
ل ۔ حب الملائڪب: 
e a SE ¥‏ 


PE:‏ ب ا کے و zr‏ 92 کے ا 9 © رو2 
قال الله تعالى: # الس يلون العش ومن حول سيون حم روم و ومون بو وستغفروب 
ص ےو ٥‏ 


للذ اموا رکا و وَستَ ڪل کي َة وعِلما عفر لِلَذِين ابوا واتبعوٴ سيك 


وهم مذ بام ¶ [غافر. [v‏ 
0 ونحب الرسل والانبياء والصديقين والشهداء وأئّمة الدين والملائكة وکل 


۳۸ 


الصالحين بحب الله هم» وكلا قويت حبة الله في قلب العبد؛ قويت محبته لأوليائه» ونصرته 
هم» وبغضه لأعدائه» وجهاده هم» فمن أحب في الله وأبغض ني الله وأعطى لله ومنع لله 
قد استكمل الا ان: 

# فإن البغض في الله أمر ملازم للحب في الله؛ لأن المحب يحب ما يحبه محبوبه» 
ویبغخض ما يبغضه مبوبه» ویوالي من يوالیه حبوبه» ویعادي من یعادیه» ویرضی لرضاه» 
ویغضب لخضبه» ویأمر با یأمر به» وینهی عن ما ہی عنه. 

# قال شيخ الإسلام: «إن الله سبحانه بعث الرسل» وآنزل الكتب؛ ليكون الدين كله 
لله» فيكون الحب لأوليائه» والبغخض لأعدائه» والإكرام لأوليائه» والإهانة لأعدائه 
والثواب لاأولیائه» والعقاب لاأعدائه» [الفتاوی ۲٠۹/۲۸‏ ] 

SS 
َه یب لیے ملو فی‎ EL EEE 
]٤:فصلا[‎ € E O 

# قال ابن رجب: «فإن من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب» وأيصًا فا لجهاد في سبيل 
الله دعاء e‏ إلى الرجوع إليه بالسيف E‏ إليه بالحجة 
والبرهان» فالمحب لله يحب اجتلاب الخلق كلهم إلى بابه» فمن ت ادغو الان 
والرّفق احتاج إلى الدعوة بالشدة والعنف» «عَجبَ Es‏ وم يُقادُونَ إل الت 


بالسلاسل» [صحيح البخاري ٠‏ 1۰ ۰ من حديث أي هريرة وه مرفوعًا] [جامع العلوم والحکم۲/ ۳۳۹] 


سيلو 


كحب شهر رمضان» وليلة القدرء والعشر الأوائل من ذي الحجة» ويوم عرفة» وحب 
ء 
آسحل: (هذا جبل بنا ونحبة) [صحیح البخاري ۱٤۸۲‏ ومسلم ۱۳۹۲] 


۳۹ 


كمحبة الوالدين والزوجة والأبناء» ويمكن أن تتحول هذه المحبة بالنية الصالحة من 
عادة إلى عبادة. 

]٠١ فإذا أمر الله تعالى بير الوالدين فقال: #ووصَيتا إن وليه سا % [الأحقاف:‎ -١ 
اجتهدنا في برهما لأمر الله بذلك» فيصبح حب الوالدين المسلمين طاعة لله.‎ 

۲- وإذا قال رسول الله : «خرکم کیزکم لأَهْلِب ونا حیرکم لأهْي ا 
الترمذي ۳۸۹١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ]۲٨١‏ اجتهد المؤمن في بذل أنواع المودة والرحمة 
وحسن الخلق لزوجته وأهله؛ لأمر النبى يله بذلك» وأصبحت مظاهر ا لحب هذه عبادة إذا 
ا 

۳- وإذا قال رسول الله بال: «كلَكم رام وَكُلْكُمْ ْول عَنْ رعو [صحيح البخاري 
۳ ومسلم ۱۸۲۹] اجتهد المؤمن في نصح اولاده ورعایتهم» وتأديبهم» وتعليمهم 
الفرائض» وما بجتبهم سخط الرحمن» فأصبح حبه هم عبادة ينال الأجر عليها من الله. 

# وهكذا يكون المؤمن» فلا يحب شيدًا إلا بحب الله» ولا يبغض شيدًا إلا 
لمراد الله» فيؤثر مرضاته على ما سواه» فإن أوثق عرى الاإيمان أن تحب في الله وأن 


+» «+ 


اتقابت الموازين: 


ما الآن فقد أصبحت موالاة الناس ومود:ة eS‏ 
ها وآصبح ا ومنعهم بسيبهاء ومن أجل المنافسة عليها وعلى شرفهاء وأصبح 
غضبهم ورضاهم لأجل ظل قليلٍ زائل فانِء إن لم يرتحلوا هم عنه ارتحل هو عنهم. 

ک0 عار و غ الا :ولون وان کان عدوا ولیسو له ولد 
لمسلمين» وإن لم يكن عنده شيء من متاع الدنيا عادوه وضايقوه واحتقروه لأدنى سبب 
00ل ول 

اللعاعت: هي أول النبت الطري الناعم» آي أن الدنيا كالنبات الآخضر الضعيف 


قليل البقاء. 
رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عتندهذهب 
ومن لا عتندهذهب فعنته الناس قد ذهيوا 
ريت الناس قد مالوا إلى من عنده مال 
ومن لاعتندهدەمال فعنه الناس قد مالوا 


فإنا لله وإنا إليه راجعون» تركوا موالاة الأولياءء ثم داهنوا الأغنياءء ولم يكن ولاؤهم 
ES‏ 
عداوات» وكفر بعضهم ببعض» ولعن بعضهم بعضاء eT‏ 
المودة أحوج ما كانوا إليها حين احتاجوا ولو حسنة تنجيهم من عذاب آليم» فما وجدوا 
قريبًا شفيقاء ولا صديقا حهيًا؛ فقد انزلق جميعهم في دركات الححيم. 

فان الله قضى - وقضاؤه كم لا يرد -بأن ينقطع يوم القيامة كل سبب وصلة ووسيلة 
کانت في الدنيا لغیره سبحانه. 

قال الله تعالى: ¥ الخاد ومین بع هلبع عدو أَلْمْكَق 4 [الزخرف:۷٦]‏ 


© 


فينصر دينه بكل ممكن ومستطاع» وبكل ما يملك من أسباب» وجب عليه أن 
ينصر رسول الله عه بنصرة سنته وال عنها» وجب مناصرة المسلمين على 

عددهم ومعاونتهم بالنفس وال مال واللسان في يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. 
قال الله تعای: اون اس کصروکم فی الین مرکم التصر للا عل فوم بتک نم 

میسق € [الانفال: ۷۲] 

* وقال رسول الله : الا ا ا EY‏ و مه ومن گان و 
حَاجَة آخيه؛ گان الله في حَاجَه. وَمَنْ قرح عَنْ مُسْلِم كُربة؛ قرح الله عَنْه كُربة 
مِنْ كَرْبَاتِ يَوْم القَيَامَة وَمَنْ سر مُسلحا؛ سَكَرَهٌ الله يوم القِيَامَة .» [صحبح البخاري 
[Yo۸* lung EY‏ 
# وقال رسول الله 4: «مَنْ رَد عَنْ عرض خي رَد اله عَنْ وَجُهه التَارَ يوم 

الْقَيَامَة.» [صحيح» رواه الترمذي ۱۹۳١‏ » وأحمد ٤٤٩ /٦‏ » وحسنه الترمذي وصححه لغيره الألبانى 


8 
\ ¢ 


في الترغیب والترهیب ]۲۸٤۸‏ 

وني رواية : «مَن ڏَبَ عَنْ عرض أَخيه بظَهُرِ الْعَبْبٍ گان حقا على اله أن يمه 
من التار.» [صحیح لغیره : رواه أحمد /٦‏ ا ق چ واا ر 
بن حميد ٠١۷۹‏ وابن أبي الدنيا ني الصمت ۲٠١‏ وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
[YAY‏ 

# وليوقن المسلم آنه منصور بنصر الله له» فمن تول الله والاه» ومن جا إلى الله آواه» قال الله 
تعالی: لدلكیان آله موک الزن اموا وان الگهرین دمو كم € [عمد: ]١١‏ 

وقال الله تعالی: بل اله موک rc‏ [آل عمران: ]۱٥۰‏ 

# وان الله ناصر من نصره» قال الله تعالى: * يتأعها لري ءامنوأإن انضرا اک 
وشت ادام € [عمد: ۷] 


وقال الله تغال: #(ولیعلم الله من ینصره, وریس که اَی € [الحدید: ]۲٠‏ 
4۲ 


والله تعالى وعد بتصر أوليائه: 


قال الله تعالى: إن یمر ل ق غالب لک # [آل 11۰[ 

وقال اه نمال ( یک اکا انگ رع از ايڪت إن ن الأ 
سک اتقات آلیے س لیم ومک کی ی آیتی کم رکز تا بتر 
حوفِهم امتا # [النور: ]٠١‏ 

وقال الله تعالى: #ولقىسبقتمننالعباد والرس لت تالصوو €[ د:۷ -۷] 


قال الله تعالى : ون جند ج جنا م الیو 4 [الصافات:۱۷۲١]‏ 
وقال الله تعال: إا تنص ر سلتا وارد منوا فی الیو و الد نبا وبوم يموم الأشهد 4 


[غافر: ]٥١‏ 
وقال الله تعالی: ٭ وکوقتلک لیت گنروا ووا لر ثم کا ودوت ولا ولا تیا 4 
[الفتح: ۲۲] 


رال 


ےو 
اللەقوىعزىز ر € [المجادلة:؟] 


وقال الله تعالی: کب آله دغل اناور 


۲- أما من نصر الكطار على المؤمتنين فقد أوجب لتطسه التار مهما زعع 


الايمان أو قدم من اعتذار: 


قال الله تعالى: ا يِذ المومنود لكر آولياة مِن دون أَلْمُوْميْينَ و ر 5ك 
فاش م آل ی سىء ھک 

# قال ابن جرير الطبري: «هذا هى من الله كك للمؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانًا 
وأنصارًا وظهورًا»» وقال: ار ا لا تتخذوا آما المؤمنون الكفار ظهورًا وأنصارًا 
توالونهم على دينهم وتظاهر ونم على المسلمين» ومن يفعل ذلك فقد برئ من اللّه» وبرئ 
الله منه بارتداده عن دینه ودخوله في الکفر) 


۳- من ادعی الاسلام وخرح مع الكصا ر لقتال المسلمين فقد ارتد ودخل في 


دين الكطار: 


فلا يجوز لأحد أن برضي قومه على حساب الإسلام» ولا يعتبر حیاؤه من قومه 
أكراها فل فال الان 
۳ 


مه * م ٹل ا ك td ۹ Kû‏ 2 
# روی ابن جرير عن عكرمة في قول الله 5ك: ل إن الین توفهم المکتیکه ظاليى 
أنمُسمم » [الساء: ۹۷] قال: «لّا حرج المشركون من قريش وأتباعهم لمنع أبي سفيان بن 
حرب وعير قريش من رسول الله ت وأصحابه» وأن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخلة؛ 
2 
بیدر کفارًاء ورجعوا عن الإسلام» [«تفسير الطبري»] 
٣ i RO‏ 241 > ۶ ب 
يعني أن الله سماهم #إظالوى أنقسِمم 4 لأنهم بخروجم مع قومهم لحرب المسلمين قد 
ء 2 2 
رجعوا عن الإسلام» وأصبحوا مرتدين» وعندما قتلوا على هذه الحالة قتلوا وهم كفار. 
ا 7 4 DSW‏ مار ي 
قال الله تعالی: ل۵ ال وهم المکتیکة طالیی نشم الوا فیم کم الوا کا سفنف 
Ked‏ کے ر 2ے ي بر کہ ہے رجہ E E EE‏ 
الارضقا لوا ألم کن رص وة کنھاجروا فیہافا وھک مارم جھ کے وسات ويا 4% [النساء: ۹۷] 
# قال ابن حزم: «من لحق بدار الكفر تارا حاربًا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل 
مرتد له أحكام المرتد كلها [المحلى 1۹٩/۱١‏ 


# يحرم السير تحت رايات الجاهلية أو آي راية «عمية». 
والراية العمية هي التي لا تستبين هويتها ودينها ووجهتها وهدفها. 


° 
0 9 


ا ا ا ر اھ ا ی ا ۶ چ س 
* قال رسول الله لة: « من قاتل حت راي عمية. يَغضب لعصبة» او يدعو إلى عصبة 


وه ره ا 3 کو ر a‏ 
أو صر عَصبة. فقتل؟ فقتلته جَاهلية.) [صحیح مسلم ]۱۸٤۸‏ 


ه ار ابت hi‏ 0 ٍ کر ا ت ر 8 ,° ەم 34 
# قال رسول الله #: « وَالذِي تفي بيو ليان عَلى الناس رَمَّان لا يدري القاتل 
و n‏ اا ەو و ع ا ت ”م م 
ي شئ ءٍ قتل» ولا يدري المقتول ني أ 


2 
ر 
1 


یں 3 
ي شئءِ قټل.» [صحیح مسلم ۲۹۰۸] 

# نعوذ بالله من الفتن» فان حال هؤلاء ان الرجل لا يدري من يوالي ومن يعادي» 
وعلى أي أساس يوالي هذا أو يعادي ذاك» ولا يدري على ما يعادي أو يوالي» فربا عادى 
على الدرهم والدينار» وربا والى على الوطنية آو القومية أو القبلية وانما ڪل ذلڪ 
جاهلین. 

# وإننانرى هذا الآن» وسببه هو فقدان الموية الإسلامية» وعدم وضوح الانتاء هذا 


الدين» فنرى كثيرًا من الناس لا يستطيع تحديد هدفه أو هويتهء وإنما هو مع الأكثريةء فلا 
٤‏ 


وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


۵- يحرم تحعصب الجاهليت: 


وهو أن يتعصب الرجل لآخر فينصره لما يربط بينهم من روابط قومية أو وطنية أو 
عائليةء وهو لا يعلم: أصاحبه على الحق آم على الباطل» بل يجب أن تكون الرابطة هي 
اللإسلام فقط» ون تكون النصرة للإسلام فقط» فينصر أخاه المسلم إن كان مظلومًاء 
ويمنعه من الظلم إن كان ظامًا. 

قال رسول الله لت: «انصز ااك ابا أو مَظلوماء فقال رجل: یا رسول ال ا 
إذا کان مظلومًاء آفریت إن کان ظانًاء كيف أنصره؟» قال له : حجر - أو عة - م 
الظْلّم فإ ذلك تَصره.) [صحيح البخاري ]٦۹٥١‏ 

لآن غرض المسلم هو نفع آخيه» فإن كان مظلومًا رد عنه الظلم فنفعه» وإن كان ظالا 
حجزه عن ارتكاب السيئات فنفعه. 

# وعليه يتضح بطلان ما يسكّى بالقومية أو الوطنية أو غيرها من المبادئ العلانية 
المخالفة للإسلام فليس في الإسلام رابطة إلا الإسلام نفسه مها تباعد مكان المسلم عن 
أخيه» أو اختلف لونه عن لون أخيه. 

قال رسول الله تل: « يا أا النَاسش آلا ِن ربكم واد ء آلا ِن اكم وَاحِدٌ ألا 
لا فضل لِعَرَيٌ عل عَجَوِیٌ » آلا لا قصل لأسو على أَحَر إلا باتوی [صحيح رواد أحمد 
٥ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة ]۲۷١١‏ 

#* وفي E os‏ إشغعا قال : «کتا في َراي «فكَسع» رَجُل مِنْ 
الهَاجرينَ رجلا من الأصار قال الأنْصَارئ: يا لَلأَنصَار» وَقَالّ لمََاجري: يا 
مهاري كَسَوع َلك رول الله چ ال: : ا بال ری ااھلة؟» قالوا: یا سول 
الله كَسَعَ رَجُل مِنْ الَهاجرينَ رجا من الأنصار ل که کشوکا کا نه اسي 
البخاري ٥‏ ۰ ومسلم ]۲٥۸٤‏ » وکسع يعني ضرب. 

وني الحديث نهى الرسول له عن تعصب الجاهلية وهو أن ينهض الرجل لنصرة بني 
و لان 


#* روی الإمام مسلم في صحيحه أن النبي يله حرج إلى بدر» فتبعه رجل من 
ا مشر كين» فلحقه عند الحرةء فقال: «إنى أردت أن أتبعك» وأصيب معك» قال: تَوْمِنْ بالل 


وَرَسولو؟ قال: لاء قال: ارجع؛ فلن اَن مشر ل [صحیح ملم ۱۸۱۷] 


۷- المسلمون مأمورون بالعدل مع الكطار الذين لم يقاتلوهء ولو يخرجوهو من 


ارڪهو : 


والعدل في التعامل غير المحبة القلبية المنهي عنها معهم. 


قال انه تمال: ( لاتم اله کیال یرن ار وکر مترو نویر ن ووخ 
قصطوا لمم إن أله عب ألْمقَسطينَ € [الممتحة 


١‏ بحرم على كل مسلم ن يقيم ب بين المشر كين وهو قاد على الهجرة حين| لا يتمكن من 
ا الدين آو إظهارء قال الله تعالی: # إن ادن وشم المکتیکه گ الو اشم کالوا مم 
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الا کا سکوی ف از الوا آم کی ارس آھو میگ اروا فیا اهک آم جم 


ت 


وسا تمصا 4% [ النساء : [av‏ 


#٭ قال ابن كشر: ظالي اشم # أي بترك الهجرة وعاقبهم الله ك على عدم 
sS‏ 


قال الله تعالی: #والس») منوا ولم مپاجرواما لک ت کہم نشی حى اچوا 4 [الأنفال: ۷۲] 


G2 r4‏ 34 صب 


وقال الله تعالى: فلا دوا مم اويا 4 حی تهاجروا فی سيل آنل ان ولوا قحد 


دورد ری ری FZ‏ ر وء ع 
واقشلوهم حبك ودنموم ولا نوا ت ولاو در # [النساء: ]۸٩‏ 
٤٦‏ 


و وش 


# وقال رسول الله ت: «مَنْ جَامَع م امرك وم ن مَعَه؛ فاته مله [صحيح E‏ 


۷ء وحسنه لغبره الألباني في السلسلة الصحيحة ]۲١۳۰‏ 

۲ والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين» وهي ذا المعنى واجبة وباقية 
حتى قيام الساعةء وقد تبر النبي له من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. 

#٭ قال رسول الله یه: «آنا بر يء يِن كل ملم يقي من طهر اشر كين ۰ [صحیح: رواه أبو 
داود ۲٠٤١‏ والترمذي ۱٦۰٤‏ وصححه الألباني في إرواء العلیل ]٠١-۲۹ /٥‏ 

# قال ابن حزم: وهو يتكلم عن من سكن بين أظهر المشركين: «فإن كان هناك عاربًا 
للمسلمين معيتا للكفار بخدمة أو كتابة فهو كافر» وإن كان مقيًا لدنيا يصيبهاء وهو كالذمي 
هم» وهو قادر على اللحاق بج بجمهرة المسلمين وأرضهم؛ فا يبعد عن الکفر» وما نری له 
عذر ا)1 المحلی۱۹۹/۱۱] 

۳ وتستحب اهجرة لمن يتمكن من إظهار دينه. 

٤‏ - وتسقط الهجرة عن العاجز عنها لمرض أو إكراه أو ضعف. 


رر م 


قال الله تعالى: # إل اَلْمسََضعفي مت لجال والسا الود لا مستَطيعودَ جيك وا 


ت 


د رم 2 ez‏ -‌ و 2 
هتد ون س سیا اھ اوک سی آلآ ر الله عفواعقورا € [الساء: ]۹۹-٩۸‏ 


أضعف جسم أو لامتناع طريق؛ فهو معذور» 


ه-ويحرم على كل مسلم أن يكثر عدد وسواد المشركين. 


۷ 


# هاجر النبي يله من مكة إلى المدينة؛ طاعة لله لأمره بذلك» ولم هاجر فرارًا بدينه» ولا 
E E EES‏ 
الله له أن يكون كذلك» بل كان أشجع الناس وأقوى الناس» وإذا قامت الحرب كان أقرب 
الناس إلى العدوء وكان جحتمى به إذا مي الوطيس. 

وإنما هاجر النبي عي من ديار الكفر إلى ديار الإأسلام قدوة للمسلمينء والهجرة بهذا 
المعنى قائمة إلى قيام الساعة» وكانت الهجرة واجبة على كل مسلم من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» ولا تزال كذلك. 

# والحقيقة التي يحاول أعداء الإسلام طمسها أن النبي عله هاجر إلى المدينة لكي يقيم 
الدولة الإإسلامية بكل أركانهاء من حكم بالقرآن» وجهاد في سبيل الرهمن» وغير ذلك من 
أركان مجتمع الإيان. 

# وهذا مطلب شرعي آمر الله تعالى آئمة المسلمين القيام به؛ لكي يتحقق معنى الخلافةه 
فيجب على المسلمين أن يسعوا للإقامة دولتهم كا سعى النبي لله لذلك؛ ليكون منهم خليفة 
يقوم بأمر الدين كا قام به النبي الأمين» وتكون أولى مهام الخليفة حفظ الدين» ثم حفظ 
المسلمينء وإقامة شرائع الدين. 

# ولم تكن الهجرة جرد رد فعل لإيذاء الكفار للمؤمنين» وإنا كانت مرحلة ثابتة في 
مراحل جهاد الدعوةء ولم يكن قرار الهجرة قرارًا انفعالثًا للخروج من أزمة معينةء وإنا هو 
الوحي والنبوة. 


۸ 


# ثم إن الهجرة كانت لتحقيق تمايز المؤمنين عن الكافرين؛ فإن المجتمع المختلط الذي 
تسيطر عليه العلمانية تكثر فيه الدعاوى الملحدة» مثل دعوى مساواة الأديان» ومثل دعوى 
فصل الدين عن الدولة» رغم أن آيات القرآن المحكمة تحدد بوضوح سياسة الدولة 
ا لخارجية والداخاية في ظل العقيدة الإسلامية. 

# ثم إن العلمانية تقدم المرتع ا لخصب لانتشار الشهوات بدعوى الحريات والحضارة» 
وتبيح الشذوذ الفكري وا لجسي والعقائدي» فهي معول هدم بجاول هدم الكيان الإسلامي 
من جذوره. 

# ولا ينتج عن اتباع العلمانية إلا آشخاصًا منحرفين شهوانيين لا يصلح أن يقوم على 
أكتافهم دين ولا دولة تقوم بأمر رب العالمين. 

# لذلك كله وجبت الهجرة بمعتاها من دار الكطر إلى دار الإسلام تحقيقًا 
للتمايز بين المجتمعين: مجتمع الشهوة ومجتمع الإيمان» وتحقيقا للتهايز بين العقيدتين: 
عقيدة الإباحية وعقيدة الطهارة النقيةء وتقيقا للتايز بين الفريقين: فريق في الحنة 
وفريق في السعير. 


3K 2K 


۹۹ 


ثالتا ‏ الطاعت والمتابعت 
ورد في لسان العرب: «المؤمن ولي اللّه: بمعنى المطيع» ويقال أي يضا: ولي فلا ن فلاا أي 
أتبعه. 
ومن ادعی حب الله ورسوله وجب عليه حب مراد الله ورسوله» ووجب عليه حب 
شرع الله ورسوله واتباعه» فلا تصح دعوى حبة الله ورسوله إلا بالاتباع لشرع الله ورسوله. 


قال الله تعالى: # فل ن کنسم تون آله تیعون ی کک آله € [ آل عمران: ]٣۱‏ 


: تجب الطاعت المطلقت لله كك. ولرسوله ل‎ - ١ 


1 


قال الله تعالى: # تاا ذّ٤‏ »اموا يعوا آنه وأطيعوا اسول وأ وی لی مگ € [الساء: ]٠۹‏ 


و 
e‏ رک 51 قي دحلو اة إلا من ّى قالوا : ومن یابی یا رسول 


الله؟» وقال عیه: من 


% 


ني دل الحنة ومن عصان قد آٔی۔) [صحيح البخاري ]۷۲۸١‏ 


فصل 
في الأدلت على وجوب طاعة الرسول 


0 


: طاعت الرسول د واجبت‎ )١( 


قال الله تعالی : ٭ وما سلتا من سول لا لعا ذب الل € [الساء: ]٦٤‏ 
قال الله تعالی: #واطیموا آله وآطیعوا اسول € [الائدة: ۹۲] 


قال الله تعالی: #وأطيموا آله ورسوله واه خير يما سملو € [الجادلة: ١١‏ ] 


ا 


4 
23l SI 3A2 0 22 Al 2 


قال الله تعالی: ل تاا آل ءامنوا آطیعوا الله ورسوله: وا تو لوا عنه واش معو 4 


]۲١ [الأنفال:‎ 


(۲) طاعت الرسول به هي طاعة لمن أرسله: 


قال الله تعالی: «من يطح الرَسول فَمَد أطَاع أله 4 [الساء: ]۸٠‏ 

(۲) وجوب التحاكم لأمر الرسول عب : 

4 1 کے اوہ کک و 2 ئو یع چ کا2 وو ۶ہو ى 
قال الله تعالی: وماکان لِمُومن ولا مَرمةٍ ذا قضی آنه ورسولهء آم أن ین هم ليره من 


مرم € [الأحزاب: ]٣٠‏ 
.0 ل 2 Ki‏ 4 0 رص اہم رد عص ع ر رڪ 
قال الله تعای: وما اتن الرسول ف دوه وماتپکم عنه انهو واتقوا آنه 


() طاعت الرسول ن تد خل الطائع في رحمة الله: 


قال الله تعالى: # وأطيعوا أنه والرسول کلڪم زمرت € [آل عمران: ۱۳۲] 


°١ 


(۵) طاعت الرسول ب تد خل الطائع الجن : 


قال الله تعال #وم ن بلع الله ورسوله: يدخ جت ری م من نها 
e 2‏ 3ر 


الکن تر کر فیا ودللک اَلْمور اقيم # [الاء: ]١١‏ 


: طاعت الرسول ن تلحق صاحبها بأعلى آهل الجن‎ )١( 


قال الله تعالی: ومن بطع آنه وألرسول وكيك مح الدب آم مه علهم من أل 


2-3 رصم 


وألصدَيمين والشهداء الین EER e‏ € [النساء: ]٦۹‏ 


کن 


(۷) طاعت الرسول بُ هي الطوز العظيه : 


عو 
ر 3 . ر 2و 


قال الله تعالى: ومن بطع اله لله ورسوله: فقد فار فور عظْيمًا ‏ [الأحزاب: ]۷١‏ 
قال الله تعالى: # ريطم االورسوله و لوال مویق يويك همالفا يرون € [النور: ]٥۲‏ 


(۸) طاعة الرسول ب هي الطلاح في الد نيا والآخرة: 


قال الله تعالى: # اليس يتبعوت الرسول اَی الأ ای یجڈوۂء موا عِندَهُمَ فی 
رة وآلإغحيل امرش هم بالمعُروف کڪ عن ال ڪر َيِل TT‏ ورم 
َيه e‏ کل آل یکات لیے مایت ٤امنوا‏ 
ونصروه واتبعوا الور أ ال أن 0 معه ولیک همألمَمَلحوت # [الأعراف: ]٠١١‏ 


(۹) طاعت الرسول بث هي الهد اين: 


قال الله تعالی: # فامنوا یاو ورسول واا یآ ی بویت بار ميو وا عو 
ڪه د دوب € [الأعراف:۸٥٠]‏ 

قال الله تعال: لاون نط یغو هدوا وما ع آرسولو ‏ لباع آلمريث € [النور: ]٤‏ 

وعليه فإن من طلب المداية في غير شرع الرمرل فل 


ومنه يتضح ضلال من أعرض عن القرآن وذهب يلتمس المداية في كتب الفلاسفة 
o۲‏ 


)٠١(‏ طاعت الرسول ت هي الايمان: 


2 


قال الله تعالى: إوأطيعوا الله ورسو لةه إن كسم موم 4 [الأننال: ]١‏ 


)١١(‏ طاعت الرسول َد هي حياة القلوب: 


قال اللہ تعالی: # لی اموا اس جي یو تہ وللرسول إ5 داگ ا € [الااں:ء ۲] 

فإن| حياة القلوب وسعادتما بالإيان» وإن| موتها وشقاوتها بالضلال والكفران» فتأمل يا 
عبد الله کم من ميت في مسلاخ حي» فهو یتنفس وینبض قابه ویعیش بین الناس» ولکنه في 
الحقيقة ميت بإعراضه عن شرع الرسول ب. 


(۱۲) طاعت الرسول ّث تؤدي إلى المخطرة: 


قال الله تعالی: یمتا ایبوا دای الک اموا پو يعفر گم من دریگ ونیم من 
عَدَاب اليم & [الأحقاف: [rı‏ 

وداعي الله هو النبي نه وكل من دعا بدعوته إلى يوم القيامة. 

قال الله تعالی: ‏ ومن لذ جت دای آمو کلیس بمعجز فی رض لیس له ِن دونه ياء 
اوک لين € [الأحقاف: ]٣۲‏ 

فلا يكفي هذا في تمديد المعرضين عن شرع سيد المرسلين؛ بل أكثر منهم من 
المحاربين لأتباع النبي الأمين» فمن من هؤلاء المغترّين يعجر الله؟ ومن منهم يدعي أن له 
وليًا یقیه من بطش الله؟ 


)۱١(‏ طاعت الرسول ئ تعني إقرار العبد أن الرسول حي آدى ما عليه من 


البلاغ : 
قال الله تعالی: فل اَطِیعوا آه وأطِیعوا اسول قات ولوا نما يه ما حل وڪم ما 
لتر 4 [النور: <0[ 
or‏ 


E‏ ا وو i‏ 2 ۶ وو 
فقد آدى رسول الله َه ما حمل من تبليغ الرسالة ونصر الدين» فهل آديتم ما حملتم 
ن الفرائض ونصر الدين؟ 
من اجر اجن ون ن 
ل 3 سے ھر Len CA“‏ ر f ong e of lL‏ 2ر Fr‏ 
قال الله تعالى: #وأطيعواً لله وأطيعوا الرسول واحدّرواً إن ولتم فَاعكموا آنا على رسولًا 
أليلخ ألمبين # ]د:4[ 


)١(‏ الإعراض عن طاعة الله ورسوله ءي ڪطر 


3 ر در‎ 7 o3 


»0 ل . TE‏ عا ETEK‏ چ 2 
قال الله تعالی: # قل اطیعوا انه وال رسو فن تولوا إن اله لاحب الکفرین 4 [ آل عمران:۲٣]‏ 
(۱۵) عدم طاع رسول الله ب تبطل ثواب العمل: 


قال الله تعالی: ل یتاناآلزینءامنوا اطیعوا اه واطیعوا السو وا مطل وا اعس کی € [عمد:٣۲]‏ 


6 


: العذاب في الاعراض عن طاعت الرسول بن‎ )۱١( 


عط ت 
وء ”و L2‏ ٤و‏ ص بے ود 


قال الله تعالی: اومن يطع آله ورسولة, دة ج ری من ضَتھا الأنہر ومن يسوا يع به 
عدب ایا 4 [الفتے: ۱۷] 


(۱۷) حسرة آهل التارعلى عدم طاعت الرسول ب : 


ر ر2 ص e‏ 


4 يوم ملب وهم ن لار دقولون لينا أطعنا الله وأطعتا الرسو‎ « ET 


]٦٦ [الأحزاب:‎ 


o 


ا 
الله ورسوله تد فطاعة الله ورسوله طاعة مطلقة» أما طاعة أولي الأمر فهي طاعة تابعة 
لطاعة الل وزو 

قال الله تعالی: ٭ بتاعا الذي ءامنوا ايعو أله وأطيعوا ارسود وا وی آلا ینگ € [الساء:۹٠]‏ 

فلم يقل: «وأطيعوا أولي الأمر»» بل ألحق طاعتهم بطاعة الله ورسوله ل فتجب 
طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله ت فالطاعة في المعروف فقط» وهو الذي عرف 

قال رسول اله ب «إتا الطَاعَة ني الَعْرُوفي» [صحیح البخاري ۷۱٤١‏ ومسلم ]۱۸٤٩‏ 

نإذا مروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة 

e‏ السَمْع وَالطَاعَةُ على الَرءِ للم فا أَحَبّ گر ما ومز 


بمَعْصية؛ قدا ر E es‏ 
وقال رسول اله ل.: «لاً طَاعَةً لاح ني م مَعصية الله.) [صحيح: رواه أحمد ٠/١‏ 


وصححه الألباني في السلسلة الذصحيحة ]١۱١۷۹‏ 
# قال ابن کثر: #اوأؤلی آلا نگ € أي في أم ركم به من طاعة الل لاني معصية الله. 
وطاعتهم مقيدة باتباع سبيل المؤمنين فقط. 
قال الله تعاى: % نیاق ارو من بعد ما بين له هذى ويتَيع عير سيل لومي 
(RENEE‏ ساءتمص و € [النساء: ]٠٠١‏ 


۴- من الموالاة الواجبت: اتباع الصحابت وأئمت الهدى من هذه الأمت: 


-٤‏ من البراءة الواجبب: رفص الد خول في طاعب الكطاراإجمال: 


وكذا عدم طاعتهم واتباعهم في يدعون إليه من الكفر والفسوق والمعاصي. 
والأدلة على ذلك: 


oo 


E‏ أهوآءَهُم ين بد ما جا 
لآ للم 4 [البقرة: ]٠٤١‏ 

۲ ۔ قال اللہ تعالی: ھتاھ ہے اموا إن ثطیموا ارس گرو ردوگ ل 
مرک فتنقلو فتَنقلبوا رین 4 [آل عمران: ]۱٤٩‏ 

e E ۳‏ ولا لع م راغلا عن دتا واتبع هوب وکات مره را 4 
[الکكهف:۲۸] 

٤‏ قال الله تعای: لاطعا [کفر وھد ھم بوج ھاداگریا ) [ارتن:۰۲] 

]٠١١ قال الله تعالی: # ولانطیعوا ا الد روي % [الشعراء:‎ ٥ 

٦‏ ۔ قال الله تعای: ل اما تِن ان َه ولا تع آآ فر فين إت آل کات 
يسا حًا € [الأحزاب: ]١‏ 

۷-قال الله تعالی : 3 لاط عل كفرين وألمتلفقين € [الأحزاب: 4۸] 


ى 
م 

ع 
۴" 

ج 

۱ 0 

© 
( 
\ 
5 


ےہ 


۸-قال الله تعالی: #وو ع أ اوم [لشرری:۰٠]‏ 
٩-قال‏ الله تعالى: #ولالتيع أهواء لذن ايكون 4 [اجانة:۸٠]‏ 
قال اله ا TT‏ أ عل آذرھم ِن ب ما َین كَهم الھ دی ليطن 
ا ل @ دار ما تَر آله يڪم في 
بض لامر وا بعر ترارش © کت إدا وفَمم میگ صروت ومهم درشم 
5 ال انهه اتا ماا حط سط اله وڪرهوا أ رضو ةقبط أ اكه ٭ [غعمد:۲۸-۲۰] 
اال ا  :‏ نط ع کین € [القلم :1[ 
۲ قال الله تعالی: #فا اضبرل ي ريك ولاتِعَ منم اما آ وکوا [الانسان: ]۲٤‏ 
وني هذه الآيات التنبيه العظيم على عدم طاعة الكفار البيّن كفرهم» وكذلك النافقين 
والرآي اللخالف لشريعة الإسلام» وكذا المسرفين في ا لمعاصي؛ کک 
ن يرتدً أهل الإسلام عن دينهي من ذلك أغروهم بأنواع المغسدات؛ حتى 


يقعوا في الفواحش» فيتخلوا عن دينهم القيّم وشريعتهم الفاضلة. 
و افد الق الا اما اله ر د اهارت 


0 ا . A.2 2% TN‏ مءرو و 2 Af‏ ك ِء کیو و ص ر و 
قال الله تعالی: *زولن ترص عنك الود ولا التصاریٰ حى تَبِعَ ملم فل إت هُدَى الله هو 


کو ت 
€ 2 
ت 


ين اعت اهو هم بد اَی جا ملوار ما مله ن َل وا مير € [لبغرة: ]٠۲١‏ 
وقال الله تعالی: لن نط یعو فر ما لیا ونوا ل کرد وگ لمغري € [آل عمران:٩1]‏ 
وقال الله تعالی: اود واو کم ون کماکروافتکر ون سوادااىخ د وين اة € [النساء:٩۸]‏ 
# وحذرنا الرسول ل من اتباعهم فقال: لع سن من کان فلکم شا بشن 


وَذِرَاعًا براع حى لو دَكَلُوا جُحْرَ صب تَبعتَمُوهُّمْ قال الصحابة: يا رسول الله اليهود 


ت 


OSTEO 


والنصاری؟. قال: فمن یم الیخاری ۰ ومسلم ٩11؟]‏ 


۵- تحرم الد عوة إلى اتباع الڪمطار اتباعا ڪاملاَ في ڪل نواحي حياتهو 


خیرها وشرها: 


ومن يدعو إلى اتباعهم في كل شئ فكأنه يزعم أن هذا هو السبيل لكي نتقدم مثلهم. 
ولكن الصواب أن نأخذ ما ينفعناء ونترك كفرهم وأخلاقهم الفاسدة. 


وتدعو لاتحاد الكفر والإيمان؛ لأن المساواة بين الأديان كفر؛ فإن الحق في دين واحد هو 
دين الإسلام» وكل ما سواه من الأديان باطل. 


قال الله تعالی: # الیک عند انلو اسک € [ آل عمران: ]٠١‏ 


NP: 0‏ . ت a‏ < ر ۳ 3 2 
وقال الله تعالی: ٭ ومن يبتع عير الإسکلم يتا فلن يقب مه وهو ف ا 
[ آل عمران: ]۸٥‏ 


فهل يعقل أن سارى الى بالباطل ؟ كذلك لا يعقل أن يتحد الكفر والإيان. 


o 


۷- يحرم اتباع شيوخ الضلالت والأحبار والرهبان فيما يأمرون به من تحليل ما 


حرم الله» أو تحريو ما أحل الله: 


بل اتباعهم وطاعتهم مع اعتقاد جواز ذلك شرڪه وكذلك تصديقهم ان هم حق 
تبديل الشرع شرك فإن الأحبار والرهبان قد بذّلوا دينهم وحرّفوا كتبهم. 


lse SK AG 2 


قال الله تعالی: ٭ مدل آلنسے لمو فقولا عَيرَ ای قل كم 4 [البقرة: ]١۹‏ 

وهؤلاء هم الذين خالفوا دين الرسول يله مع وجود البشارات الواضحات في 
كتبهم ببعثة الرسول ت ووجود الأمر بوجوب اتباعه بي ومع ذلك كانوا ول من 
حاربه یل . 

ويلحق بهؤلاء شيوخ الضلالة الذين تعلّموا ا الناس عن سبيل الله فأولوا 
الآيات على غير معانيهاء ونسبوا للدين ما ليس منه افتراءً على الله واتباعهم يعني اتخاذهم 
أربابا من دون الله وإن ل بصلا أو يسجدوا هم؛ فإن اتباعهم على تحليل ما حرم اله أو 
تعريم ما أحل الله يعني اتخاذهم أربابًا من دون الله قال الله تعاى: # أك دوا عارش 
و رھم ار یابامن ذو آلو € [الترة: ]۲١‏ 

# عن عدي بن حاتم» وکان نصرانيًا وأسلم » قال: «أَيْتُ التي صل الله عليه وَسَلَمَ 
وني عقي صَلِيب من َب تقال ا عدي طرخ عَنْكَ ها اون وَسَوعة يقرا 
برا اک ڈو کے ارش و رھک تھ م ار ابا ن ڈو الہ € قا آما َم كوو 
وتم وَلَكِنَهُمْ گانوا دا ا ش EOE‏ واا حَرَمُوا عَلَيْهِمْ سينا حَرَمُوه.» 


[صحيح رواه الترمذي ۳٠۹١‏ وحسنه لغيره الألباني في السلسلة الصحيحة ۳۲۹۳] 


ا ا رن 
ي سورو 


# قال شيخ الإسلام: «هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورھبانہم آربابًا - حیث 
أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله -يكونون على وجهين: 
أحدهما: أن يعلموا آم بدلوا دين الله» فيتبعوهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما 
۸ 


حرم الله وتحريم ما حل الله اتباعًا لرؤسائهم» مع علمهم نهم خالفوا دين الرسل» فهذا 
کفر» وقد جعله الله ورسوله کله شر کًا) 


# وينبغي التنبيه آن طاعتهم في معصية الله مع اعتقاد القلب إلتزام الشرع بتحريم ما 
حرم الله وتحليل ما أحل الله» وإنما كانت طاعتهم في المعصية لمجرد شهوة فإنا حكم 
هؤلاء كحكم أمثاهم من أصحاب الذنوب والمعاصي. 

# قال شيخ الإسلام: «ثانيها: أن يكون اعتقادهم بتحليل الجلال وتحريم الحرام 
ثابتاء لكتهم أطاعوهم في معصية الله» كا يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد 
اا معاص» فهؤلاء هم حكم أمثالهم من هل الذنوب» 


۸- ل يجوز توليت الكطار أمرَّا من أمور المسلمين المهمت من الوظائف 


كالإمامة العظمى» وقيادة الجيوش» والحسبة» والقضاء» والوزارة. 

# قال ابن القيم: «ولا كانت التولية شقيقة الولاية؛ كانت توليتهم نوعا من توليهم 
وقد حكم الله تعالى بن من تولاهم فهو منهم» ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم» والولاية 
تناني البراءة» فلا تجتمع الولاية والبراءة أبدًاء والولاية إعزاز» فلا تجتمع هي وإذلال 
الكفار أَبدًا [أحكام أهل الذمة ]۲٤١/١‏ 

قال الله تعالی: ٭ تاا َر ءامنا ا تدوأ بطانة من دون کک یالوک باک ودا 
ماع € [آل عمران: ۱۱۸] 

فإن بطانة الرجل خاصة أهله وموضع سره فنهى الله كك المؤمنين أن يتخذوا بطانة 
من غيرهم من أهل الآديان؛ لأنہم حريصون على أن يقع المسلمين في العنت والحرج 
والمشقة. 


°۹ 


# قيل لعمر بن الخطاب جيه : «إن هاهنا غلامًا من أهل الحبرة حافظ كاتب» فلو 
اتخذنه كاتبًا)» وكان نصرانيًاء فقال: «قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين»» ففي هذا 
الأثر دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعماهم في كتابة دواوين الدولةء فلا ينبغي الثقة 
بهم واتخاذهم مستشارين لأولي الأمر؛ فهم يبغضون المؤمنين» ويكيدون لنا بكل ما 
يستطيعون من مكر وخيانة؛ لإلحاق الضرر والأذى بنا وبكل وسيلة يقدرون عليهاء 
ويستغلون ثقة المسلمين بم للنيل منهم» قد ظهرت البغضاء على فلتات آلسنتهم» وعلى 
صفحات وجوههم» وقلو م أشد بغصًا لنا وللإسلام. 

قال الله تعالی: دبد ت الیخضا منآفواههم وماخ صد ور هما گر ) [آل عمران: ۱۱۸] 
فهل بعد ذلك يحبهم السذّج المنخدعون؟! 

قال الله تعالی: هتام آلا بوهم ولا ینوک € [ آل عمران: ۱۱۹] 

فلا يخدعنكم قوهم؛ فإنهم إذا روا من المؤمنين قوة داهنوهم 

قال الله تعالی: ودا لموک الوا ءامنا ولد كوا عَصوا يكم اتال مالي َل موا 
عي إن اه عبات الصذور € [آل عمران: ۱۱۹] 

وإذا رأوا في المسلمين ضعمًا أخرجوهم وقتلوهم» ولا يراعون هم أدنى حق ولا ذمة. 

1 ل و ےم یرو ےر سسا 4 وء وء مي رو 
قال الله تعالی: رجو الرسول و لیام آن توما پا ریک € [المتحة: ]١‏ 


د 


وقال الله تعالى: # لابو فى ممن إلا اذَه € [الترة: ]٠١‏ 


وقال الله تعال: وما مامإل أن وما پا العرز ايد € [الروج:۸] 
فهل يبقى بعد ذلك قول لغافل بحبهم ومودتهم؟! فإهم إذا أصابنا خير أحزنهم وإذا 
أصابنا شر فرحوا بذلك» فهل تبقى بعد ذلك مودة هم؟! 
قال الله تعالی: إن سس کم حستة وهم وان صب سیک ير وها 1# آل عمران: ۱۲۰] 
فلا ينبغي أن نكرمهم إذ أهاهم الله ولا نعزهم إذ أذهم الله» ولا نقرمم إذا أبعدهم 


2 


الله تعالى 

# قال عمر بن الخطاب عه لأبي موسى الأشعري يته حيث اتخذ كاًا 
نصرانيًا: «لا آكرمهم إذ أهامم الله» ولا أعزهم إذ آذهم» ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله» 

واحذر؛ فإن المنافقين يكيدون بالمؤمنين؛ ليجعلوا الولي عندهم عدوًاء والعدو ولب 

قال الله تعاى: ‏ َر الْمَطِق ييا هعد اباآليما )الذي كود ود ألكفرين لياه من دون 
ألمرّمنْينَ دوعن اهيا میا ¥ [الساء: ۱۳۹-۱۳۸] 

فإن المنافق يريد أن تصبح الولاية للكفارء ولتحقيق ذلك فإنه يعظمهم» ویشید ہم 
وبأعما لهم ويذكر أجادهم» ويلمَق هم البطولات الزائفةء وني نفس الوقت يجتهد المنافق 
في صرف الولاية عن المؤمنين؛ حتى يوقع بينهم العداوة والبغضاء أو على الأقل عدم 
الألفة» ولتحقيق ذلك يجتهد في تلفيق الاتبامات الباطلة هم» ونشر الشائعات المغرضة 
عنهم» وتشويه صورتېم» بل صورة الإسلام كله ويحشد في سبيل ذلك كل الوسائل» 
وعلى رأسها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة» ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيم. 

ولکن الله یبطل کیدهم» ویزهق باطلهم» وزم جموعهم وینصر دینه» وینشر شریعته» 
ويعز أولياءه» ويكثر أتباعهم رغم أنف المنافقين والحاقدين. 
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رابعا . المعاونت والنصح 


-١‏ يجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى: 


ويمنع حلاف ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. 

» ن ص رص 72ں ا عھے س سے ر یرہ ہے مد + ?وو ے 

قال الله تعالی: #وتعاووا على ال والنقوىٰ ولا عاونا عل لتر وَأَلْعدَّوَنِ 4 [اائدة:۲] 
ومن أعظم التعاون على التقوى الإعداد لجهاد الكفار وقتاهم؛ لقوله تعالى: #وأودوا 


ءي ل ت 3l I ِ ٤‏ خ 
لهم مَا َعَم ين فقوو ومر رباط اليل رھ بوت ہے عدو آلو وعدو ج € [الأنفال: ٦٠‏ ] 


۶ 


2 ر ھ2 ols G2‏ کار ھر 2و 2 2 و422 
وقال الله تعالی: #واعتص موای اله هو موک فرعم امول ونعر لتر € [الحح: ۷۸] 


- يجب على المسلمين التعاون على تعلم الصتاعات ودعائم الاقتصاد: 


ت أن بكرن امرون شاقن إل الور حلا تضطروا إل استجدذاء تلك 
المعارف من الكفارء لكي تعود إليهم قوتهم وصولتهم ودولتهم. 

يحرم نشر فضائل الكفار ومدحهم» والإشادة بحضاراتمم» والإعجاب بأخلاقهم 
دون النظر إلى كفرهم وفساد دينهم. 


۵- ويحرم اتهام الأسلام بالرجعين والجمود والتخلف: 


بل هذا هو الكفر البواح» ولا يجوز وصف المسلمين بصفة من تلك الصفات» كأن 
يُسكَّى المسلمون بالمتطرفين والإرهابين والدجالين. 
فلا ينبغي أن يقال عن المسلمين رجعيونء إلا إن كان القصد قول الإمام مالك أنه لن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا بها صلح عليه أوهاء ولا يقال عن المسلمين متطرفون» وإن 
كان لابد للقائلين فكفى فخرًا للمسلمين أنم في الطرف الذي فيه النبي يله ولا يقال 
٦۲‏ 


عن المسلمين إرهابيون» وإلا فهل كان جهاد نبينا عي إرهابًا؟ وهل الإرهاب إلا إيذاء 
المؤمنين وأتباع المرسلين؟ 

ولا يقال للمسلمين دجالون ضالون» وإلا فإن في رسول الله ت أسوة حسنة» حيث 
قيل عنه من قبل: ساحر أو مجنون» هل التطرف هو الطهارة والدين؟ آم التطرف هو 
اتباع سيد المرسلين؟ آم التطرف هو الإيمان برب العالمين؟ 

أم أن التطرف هو ذم محمد عل والمقتد ين به؟ 

أم أن التطرف هو الزندقة ومصانعة الكفر ومداهنة الكافرين؟ آم أن التطرف هو 
موالاة العلمانيين وحبهم ووصفهم بأنهم أصحاب الفكر المستنير؟ فاعلم أنه لا ينبغي أن 
يسمى المسلمون إلا بأسمائهم التي ساهم بها. 

# قال رسول الله &: «َاذْعُوا الْسْلِمين ائم جا سهم اله كق: سلون 


المۇمنين. عاد الله ك.) [صحیح رواه مد /٤‏ ۰ والترمذي ۲۸٦۳‏ وصححه الألباني في صحيح ا لجامع ]١۷١ ٤‏ 


-٦‏ يجب عاى كل مسلم أن ينصح لاسلامه: 


ينبغي على کل مسلم أن ینشر حاسن دینه وفضائله» وأن ينصح لکل مسلم» فینشر 
فضله» ویستر عليه. 


۷- يجب عاى كل مسلم أن ينصح لاخوانه المسلمين : 


ويحرم عليه غشهم. 

قال رسول الله ل: «مَنْ عستا قَلَيْس منّا.» ا 

e EAE A EA 

* قال رسول الله عله : لا يبع بَعْضَكمْ على بيع بَعْضٍ.» [صحيح البخاري 10۰ 
ومسلم ]۱١۱١‏ 

ولا يحقر أحدهم آخاه» ولا يخذله» ولا يسلمه إلى عدوه 


1۳ 


#* قال رسول ل : ا ځو الَُسْلِم لا يَظْلِمُهُ ولاک 
[صحیح مسلم ]۲٣٠٦٤‏ 

#٭ قال رسول الله له : وا ا ځو لسم آ J r‏ له [صحیح 
البخاري ۲٤٤۲‏ ومسلم ]۲٥۸۰‏ 

5ط غل د 

قال رسول الله بله: آلا لا تع الرَجُل على بنع E‏ 
|2 ) [صحيح البخاري ٩۱٤۲‏ ومسلم ]۱٤١١‏ 

e ES 

# قال رسول الله عل : «کل الُسْلم عل اشيم حَرَامٌ: e‏ 
[صحیح مسلم ]۲٣٠٣٤‏ 

وهكذا حتى يصير المجتمع الإسلامي كله كالجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» فيتألم أحدهم لآلام إخوانه» ويفرح لسرورهم 
فيصبح المجتمع المسلم كالبنيان يشد بعضهم بعصًا. 

وهذا عكس حال أهل النفاق الذين يكونون مع المؤمنين في اليسر والرخاء» ويتخلون 
عنهم في حال العسر والشدة. 

قال الله تعالی: ومن لحن فرلا کن دعا إل اه َمل لحا وَقال إدَّ 
اَلْمسلمِينَ € [فصلت: ]۲١‏ 


N 
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فصل 
في الد عوة إلى الله 
فمن عرف هذا الحق وجب عليه أن 


مقام الدعوة إلى الله مقام عظيم» وهو مقام الأنبياء» فإن الله اصطفى أحب خلقه إليه 
بعد أنبيائه» وأقامهم مقام الدعوة إليه والترغيب فيا لديه» فهم آولياء الله وآتباع الرس 
أراد الله أن يرفع درجاتيم بها لم تبلغه أعمالمم» فجعلهم سببًا في هداية أقوامهم» فكُتب 
بذلك هم كصالحات أعال من اتبعهم. 


-١‏ ادعاة ورثت الأنبياء: 


۲- الد عوة واجبیٰ على کل مسلو: 
يجب على كل مسلم أن يدعو إلى الله على قدر علمه وعلى قدر طاقته» ويبداً بنفسه 
فيدعوها إلى الله. 


۴- الد عوة على بصب 

يجب على الداعي إلى الله أن يكون على بصيرة يرق بها بين الحتق والباطل» وأسباب 
خضل البضرة هي: 

آ-الإخلاص لله والاتباع لرسول الله ب. 

ب تحصيل العلم النافع بحفظ القرآن وتعلّم سنة النبي . 

ج-العمل بالعلم» فيلتزم الداعية با تعلمه في ظاهر آمره وباطن قلبه. 


"© 


د - الصدق» فإن كل من يقتدي به يجله في قلبه» فإن أمسك عليه كذبة اهارت تلك 
القدوة. 

هھ الصبر عا سیلقی في سبیل دعوته من آذی» ولابد سیلاقی. 

و - الإكثار من العبادات والنوافل» كتلاوة القرآن» وتعاهده» والصلاةء وإطالة 
السجود» وقيام الليلء والصيام» وغض البصر. 

-٤‏ توحيد السبيل: 

لما كان طريتق الحق واحد» وهو طريق النبي نه وطرق الباطل والكفر كثيرة» على 
رأس كل منها شيطان يدعو إليها؛ وجب على الدعاة أن يوحدوا طريقهم ومنهجهم على 
ما كان عليه رسول الله بيه وأصحابه» ووجب على الدعاة في جميع آنحاء الأرض أن 
يكونوا أمة واحدة وطائفة واحدة متعاونين على البر والتقوى» وأن يكونوا على قلب 
رجل واحد بعد ما كانوا على عقيدة رجل واحد هو النبى عه فلا بحتق لآأهل الحق أن 
يتفرّقوا وقد تمع عليهم عدوهم. 

۵- شمول الاسلام: 

يجب على الداعي إلى الله أن يدعو إلى الدين بشموله» فلا يركز على جانب ويترك بقية 
الجوانب» فإنه لا يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. 


- ویبداً بنفسه فیقیم الدین بشموله في نفسه وني آهل بيته. 


-٦‏ البدء بالتوحيد: 


وينبغي للداعية أن يبدا بدعوة الناس إلى التوحيد؛ فهو ول واجب» وعليه حساب 


الناس يوم القيامة» والرسل جيعا لم يبدؤوا إلا بالتوحيد. 
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- لا ينبغي على الداعي إلى الله آن يركن إلى الدنياء أو ينبهر بزخرفها فينشغل بہا. 
- ولا ينبغي له أن ييأس من قومه فيترك دعوتهم. 

ولا ينبغي له آن يطلب الراحة؛ فإن طلب الراحة قبل دخول الجنة غفلة. 

۸- المسلو يحناج إلى الد عوة: 


المسلم هو الذي يحتاج إلى الدعوة إلى الله؛ لكي تزكو نفسه»ء وليست الدعوة هي التي 
تک > فان دي الله د لله غالة أو رة اذا آزهق الله 
تحتاج إليه» فإن دين الله ظاهر والله غالب به أو بغيره» ولكن إذا ازهق الله البا 


يديه؛ كان ذلك منة من الله عليه» ليست منة منه» واستو جب ذلك منه مزیدا من الحمد للّه. 


وإذا لو يدغ المسلم غيره للاإسلام؛ أصبح هو محلا لد عواتهم الباطلت. 


۹- التمكين لنشر الد ين: 
وإنها يطلب الدعاة التمكين لكي تتم العبودية في أكمل صورها لله» والتمكين متة من 
الله» ولیس بيد الدعاة» ولا من كسبهم. 


-٠١‏ عدم المداهتي: 


يجب على الداعي إلى الله أن يتبراً من آهل الشرك فلسنا منهم وليسوا مناء وجب على 
الداعي إلى الله ن لا يقف تحت راياتهم» ولا أن ينتمي إلى أحزابهم بحجة الدعوة إلى الل 


فیتميز بعقيدته كلا غرق الناس في جاهليتهم. 
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خامسًا . حرمت التشبه بالكطار 


حرص الشرع على أن يكون للمسلمين كيانمم المتميز الذي يعتزون به في كل الأمورء 
الذي يتبع ولا يَتبع» والذي يظهر على کل شيء ولا يظهر عليه شيء؛ ذلك لان دينهم هو 
الدين الحق الذي آرسل الله کک به رسوله عل الذي هو خير الرسل» وآنزل عليه فضل 
الكتب» وجعل أمته خير الأمم قال الله تعاى: « كم حي أَمَوٍ أرجت لاس 4 
[ آل عمران: ۱۱۰] 

وهو دين تامٌ لیس فيه نقص ولا يحتاج إلى تتميم» قال الله تعاى: الوم أ لث کم 
دیک € [الاندة: ۲] 

فا من شيء حسن إلا وقد آمر به» ولا شيء خبیث إلا وقد هى عنه» وهو الدين الخاتم 
الناسخ لكل ما سواه من الأديان» فهو الذي يجب أن يتبع دون ما سواه. 

# فالذي يتشبًّه بالكفار فكأنه مقر لما عندهم من الكفر والمنكرات راض با 

و ا 

وكأنه يظن نهم هم الجديرون بالاتباع دون آولياء الله الصالحين ورسوله الأمين . 

- وکأنه یری أن عندهم حاسن يفتقدها شرعناء وهذا قد يصل به إلى الكفر إن اعتقد 


٭ قال رسول الله کل: «مَن تشه بقوم فهو مِنهمْ.» ا و 
الألباني] 

قال الله تعالی: ومن يتوم تكم كذ ِنَم € [الائدة: »]١١‏ ومن تشبه بقوم حشر معهم 
يوم القيامة؛ لأن التشبه يدل على حبة المتشبًّه به» لذلك شرع للمسلمين أن يتشبّهوا بالنبي 
ت في الظاهر ويصدقوا في اتباعهم له في الباطن» فإن فعلوا ذلك حشروا معه يوم 
العامة وت يرا من ر فة ى ودلا اة حاف ل 


1۸ 


ومن هذه العادات الأكل واللباس والحديث 

- وعلى المسلمين أن يبتعدوا عن موضات آزيائهم وتبرجهم وأخلاقهم الفاسدة» وما 
حرم من طعامهم من شرب للمسكرات وأكل للخنزير» ويبتعدوا عن عاداتعہم من حلق 
اللحى وإطالة الشوارب وغيرها 

قال رسول الله ت: «عبروا الْشَيْب ولا َسَبَهُوًا بالود Ee‏ 
وأ همد ۲/ ۲٠١‏ وصححه الألباني في الصحيحة ]۸۳١‏ 

# لذلك سن لنا النبي تله صوم تاسوعاء وعاشوراء خالفة هم؛ لأن اليهود كانوا 
يصومون عاشوراء من كل عام» وكذلك أمرنا رسول الله يله بتعجيل الفطر وتأخير 
السحور خالفة هم» وكذلك أمرنا له بالصلاة في النعال خالفة هم. 

# فيحرم ما يفعله البعض من الكلام بلختهم» وتحرّي ذلك» واعتبار ذلك من التقدم 
والرقي؛ لأن ذلك دليل على حبهم» والإعجاب بم» واستهجان اللغة التي نزل با 
القرآن» ويحرم كذلك الكلام بلغتهم إذا كان يقصد منه التعالي على أهل الإسلام فعلى 
اللسلم عدم التحدث بلغتهم إلا عند الحاجة» قال عمر ينه : «لا تعلموا رطانة 
الأعاجم» ولا تدخلوا على المشركين كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن السخطة تنزل عليهم.» 
[صحيح» رواه عبد الرزاق ني المصنف ۱/ ٤١١‏ وأبي شيبة /٩‏ ۲۹۹ والبيهقي في السنن الکبری ]۲٣٤ /٩‏ 


۴- يحرم التشبه بالأكڪطا رفي أعیادهہ وعبادتهو: 


بل لنا أعيادناء وجب أن نتميز فيها بعباداتنا من صلاة ونسك وذبح الأضاحي وعدم 
الصوم فيها 

# قال رسول الله ته عن أعياد المشركين: «إِنْ الله ك کڏ ابدَلَكَمْ ہا حرا مِنها: بو م 
الأضحى ويم الِطر. ) [صحیح رواه بو داود ۱۱۳١‏ والنسائي ۱٠١١‏ وأحمد ۳/۳ e‏ 


-٤‏ تحرم مشا رڪ آهل الڪتاب في آعيادهو وشهودها: 


ید 


لأنها من الزورء قال الله تعالى: # وات لایشھدوت لزور € [الفرقان: ۷۲] 


1۹ 


وتحرم تهنآغهم بأعيادهم» ومساعدتهم في إقامتهاء فهل مهنى المسلم على الزور أو يعاون عليه؟ ! 
ويحرم أن يبيع هم المسلم ما يستعملونه في إقامة الاحتفال بعيدهم من شجرة عيد 
الميلاده و زینتهاء أو تمغال (أبيهم نویل)» 8 تمغال مریم والمسيح ا 


ص کک کے ر ر ٥‏ ر 2< < 2 


قال الله تعالى: * ولا تعاونو اع التروالعْدّونِ € [اناندة: ۲] 

ويتأكد التحريم على المسلم أن يستعمل هذه الأشياء ويحتفل هو بہا. 

۵- لا ينبخي التسمي بأسمائنهو : 

وليعلم المسلم أن خير الأساء: عبد الله وعبد الرحهمن. 

0 قال رسول الله ا خر الأشاء عبد الله وعد الرّن.» [صحیح رواه أحمد في مسنده 


]٩١ ٤ وصححه الألباني في الصحيحة‎ ۸/٤ 


- يتبغي الحرص على التأريخ بتاريخ هجرة الرسول ب 


وينبغي تقديم التاريخ الهجري على التأريخ بالمولد الكاذب للمسيح ايه فعلى 
التأريخ الهجري ا مواسم المسلمين» وأعيادهم» وصيامهم» وحجهم» ومواقيت 
زكاة أمواهم. 

قال الله تعاى: # لن دة الور عند اللو اا عكر سرا ف ڪي آنه يوم حَلَقَ 
اموت وا لأر ينها أربكة حرم € [التربة: ]٠٠‏ 

فهل فبراير ومارس من الشهور المحرمة؟ إن المحرم المعظم هو رجب» وذو القعدة» 
وذو الحجة» والمحرم. 

قال الله تعالی: نڪل وتک عَ نالا هِ َد لَه موي تالاس وَأَلْمَيَ # [البقرة: ]۱۸٩‏ فالله 
تعالى جعل مواقيت الناس هلال القمر في الأشهر العربية؛ لأن الهلال لا يكون في أول 
أغسطس أو سبتمبر» والناس لا يحجُون في أكتوبر» أو يصومون في يوليو. 

وهذه الأس|ء عندهم هي اسان لبعض آهتهم الباطلة» أو أساء لرؤساء دینهم الباطل. 


V۰ 


سادسا . السطر إلى بلاد اللكطر 


: يحرم السطرإلى بلاد الكطار للتزهت والسياحت‎ -١ 


لآنه في هذه الحالة يرى المنكرات ويشارك فيهاء ولا يدعو إلى الله. 


۲- يحرم السطرالى بلاد الكطا رالا عند الحاج”» كالعلاج» أو التجارة» أو العلو 


- والعلم الذي يجوز السفر من أجله هو العلم الذي لا يمكن الحصول عليه إلا بالسفر 
إليهم» فيجوز بقدر الجاجة 

- والسفر يجوز بشرط أن يكون المسلم مُظهرًا لدينه» معترًا يإسلامه» مبتعدًا عن مواطن 
الشر» حذْرًامن كيدهم. 


-٣‏ يجوز السطر أو يجب إلى بلادهء إذا كان لأجل الدعوة إلى الله ونشر 


الاسلام. 
# قال الشوكان: «إن كانت المصلحة على طائفة من المسلمين ببقائه ظاهرة» كأن 
يكون له مدخل في بعض الأآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو في تعليمه معام الخيرء 
بحيث يكون ذلك راجا على هجرته وفراره بدينه؛ فإنه جب عليه ترك الهجرة؛ رعاية 
هذه المصلحة الراجحة) [السيل الجرار ]٥٤١/٤‏ 
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سابعا ‏ البيع والهد يت والسلام والوظيضن 


-١‏ يجوزالبيع والشراء مع الكطارفيما ل يستعيتون به على المسلمين: 


وفي] بجحل للمسلم شراؤه وبيعه» لأن البيع والشراء ليس من الموالاة. 
# قال ابن حجر: «قال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة» إلا بيع ما يستعين به آهل 


الحرب على ا [فتح الباري ]٤٠١ /٤‏ 


۲- يجوزقبول هدي المشرك إذا كان ل يريد بها التودد والموالاة : 


وإذا كانت المدية لا تجر إلى المودة والموالاة؛ فقد قبل النبى لله إهداء ملك أيلة لهه 
۰ »+ |“ ۰ ي 24 رر 4 ۳ 
وكانت اهدية بغلة بيضاء» ولکن مَن علمَ آن هديته جر إلى التودد والموالاة امتنع من 
قبوطهما؛ حتى لا تؤدي إلى ما حرم الله فالنبي له لم يقبل بعض ما أهداه الكفار» والسبب 
في ذلك ما ذكره ابن حجر حيث قال: «وجمع غير الطبري بأن الامتناع ني حق من يريد 
بمديته التودد والموالاة» والقبول في حق من يرجى بذلك تأليفه على الإسلام» [فتح الباري 
0/ ¢1[ 


۳۴- یجب رد السلام عليهم بأن نقول: «وعليڪی »: 


# قال رسول الله ب لابوا اليه النصارَى بالسلام ك 

#* وقال رسول الله ا : «إِذا ب لم عَلَيْكُم اهل الِتاب؛ فقولوا: و وَعَليْکم.) [صحیح 
البخاري ٦۲٥۸‏ ومسلم ]۲۱٣۳‏ ا السامع» فإن كثرا منهم يقولون: i‏ علیکم)» 
ول السلام علیکم» والسام معناه: الموت. 


-٤‏ ا يجوزأن يعمل المسلع عند ڪافر عملا فيه إذلال له ڪالخادم: 


# قال ابن المنير: «استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز همم العمل 
لآهل الذمة» ولا يعد ذلك من الذلةء بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له»» 


V۲ 


وقال ابن قدامة: «(لا تجوز إجارة الملسلم للذمي لخدمته) [المغني ]٤٠١/١‏ 
رال الى نن فة دل ب 
أ أن يكون في جحل فعله» فلا يصنع مم الخمر أو آنية الذهب والفضة. 


۵- يجوز الانتطاع بعلوم الكطار الد نيويت التي لا يُتقنها مؤمنُ تقي: 


فقد استأجر النبي له ابن أريقط الليثي وهو كافر؛ ليدله على طريق الهجرة إلى المدينة. 


-٦‏ يجب صلت الوالدين وان ڪانا ڪافرين: 


فالمكافأة الدنيوية وبذل المال شيء والموالاة شيء آخر» فإن حسن المعاملة ترعّب الكافر 
في الإسلام» وهي من وسائل الدعوة» وهي ليست من الموالاة 

- آما المودة المحرمة فهي التي تتضمن إقرار الكافر على كفره» والرضا به» وهي التي 
تسبب الحياء من دعوته إلى الإسلام. 
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ثامتا ۔ تحريو المد اهنت على حساب الدين 


-١‏ تحرم المد اهنت في أحكام الشريعت وآيات والقرآن مطاقًَا: 


فإنما هو الحق الذي ينبغي أن يُصدع به» ويُعض عليه بالنواجذ» وتعقد عليه القلوب» 
وتثنى عليه الخناص وتصقل عليه السيوف» ويجارب ويْسَال لاچ ولا یکون للقلب 
اهتداء إلا به» ولا شفاء إلا به» ولا خالصة إلا عليه ولا عاكمة إلا إليه. 


۲- يجب على المسلو الاعترازبعقيدته : 


وينبغي على أولي العزائم أن يجهروا بشرائع الدين 
- وجب أن يزداد تميز المسلم بعقيدته كلا ازدادت عودة المجتمع إلى جاهليته. 

وجب على المسلم أن لا يعطي الكفار الدنيّة ني دينه» وليعلم أنه لا عز لنا إلا بالإسلام» 
# قال عمر بن الخطاب انه : «إنا كنا ذل قوم» فأعزنا الله باللإسلام» فمه) طلبنا 
العز بغبر ما عزنا الله به أذلنا اللّه.) [صحيح رواه الحاكم »٦۲٠٠١ /١‏ وصححه الألباني ني الصحيحة 


[0۱ 


فلا ينبغي أن ينسلخ المسلم من إسلامه حتى لا يقال عنه: متعصب» أو متزمّت» أو 
متطرف» أو إرهابي» فيخشى الناس أكثر من خشيته لله» فيترك شعائر دينه الظاهرة خشية 
أو مداهنة للکفارء» بل عليه أن یتبع آمر الله تعالى ورسوله له ظاهرًا وباطتاء ولا ينحرف 
ني عقيدة أو سلوكٍ ثم لا يعباً بها يفتريه عليه الظالمون. 

ونقول ؤلاء الظالين: بئس ما فعلتم أن صددتم عن سبيل الله» واتخذتم عباد الله 
وآياته هزوًاء وبئس ما فعلتم من معاداة المؤمنين 

# قال رسول الله :إن الله قالّ: مَنْ عادى لي ليا ققد آذنتة با حزب.» [صحيح 
البخاري ٠5۲‏ ] 

ومن آذنه الله بالحرب آهلكه وأخذه» وإن آخذه لم يفلته» فإنهم ما ينتظرون إلا انتصار 
المؤمنين في الدنياء أو عذاب الجحيم في الآخرة. 

قال الله تعاى: ا برشو ليطيتا داي پاوهوم له م وروي وڙ ڪره آلگيزي 4 
[الصف:۸] 

V٤ 


تاسعا - التقيت 
-١‏ التفين جائزة 
والتقية هي لست هن لوالا وهي ان يداري المؤمن الكفار بلسانه طالما كان قلبه 
EN‏ 
قال الله تعالی : ل آن أن فوا م مِنهَد تة € [ آل عمران: ۲۸] 
# قال البغوي: «نہی الله aT‏ الكفار ومداهنتهم ومباطتتهم إلا أن 
يكون الكفار غالبين ا أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم» فيدار يم باللسان» 
وله الايا دااع به من غر أن حا وئ خر اما او مالا راما او 
بظهر الكفار على عورة المسلمين» والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية) 
[تفسير البغوي ]۳۳٠٣/١‏ 
#* وقال ابن القيم: «معلوم أن التقاة ليست بموالاة» ولكن لما نهاهم عن الموالاة 
اقتضى ذلك معاداتمم والبراءة منهم» ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال إلا إذا خافوا من 
شرهم» فأباح هم التقيةه وليست التقة موالاة هم.) [بدائع الفوائد ۳/ ]٠۷١‏ 
وشروط النقيب: 
-١‏ أن يكون المسلم في سلطان الكفار. 
- أن يخافهم على نفسه» فإن كان في سلطانمم ولم بخفهم على نفسه لم جز. 
۳ - أن يداريهم بالقدر الذي يدفع شرهم عنهء فلا يزيد على ذلك. 
-٤‏ ن یظل قلبه مطمتتا بالاب‌ان» ولا یرکن إل کفرهم» ولا یمیل قله إلى باطلهم. 
-٥‏ آلا یضر مسلاء فلا یدل عليه ولا يسلمه إليهم. 
قال رسول الله ب : سم أو اشيم اطخ ولابشية. ) [صحیح البخاري ۲٤٤٩‏ ومسلم .]۲٥۸۰‏ 
٦‏ آلا یستحل مسلا کأن يستحل منه دما أو عرصًا حراما. 
#٭ قال رسول الله ل : وکل السام على لم حرام د وما وَعِرْصة.) [صحیح ملم ]۲٠٦٤‏ 
۷- آلا يفدي نفسه بمسلم آخر. 
- آلا يظهر الكفار على عورة المسلمين. 
Vo‏ 


۲- وشروط الأكراه المعتبر: 


-١‏ أن یکون الْکره قادرا على فعل ما بهد به. 
۲- أن يكون الضرر فوريًا فلو كان التهديد لأجّل لم جز الإكراه. 
۳- أن يغلب على ظنه أن الْکره سينفذ ما هدد به. 
٤‏ - أن لا يستطيع الدفع» ولو بالفرار» أو فداء نفسه بالمال. 
قال الله تعالى: وم الاس سين رىنقسە اتا وسكا تال ¥ [البقرة:۲۰۷] 
# نقل ابن كثر عن ابن عباس» وأنس» وسعيد بن المسيب» وعكرمة تہ أن الآية 
نزلت في صهيب بن سنان الرومي فته حيث آقبل مهاجرًا : نحو النبي عب فاتبعه نفر 
من قریش» فنزل عن راحلته وانتشل ما في کنانته» ثم قال: «یا معشر قریش» قد علمتم ني 
من أرماكم رجلاء وأنتم والله لا تصلون إل حتى أرمي بكل سهم في كنانتي» ثم أضرب 
بسيفي ما بقي ني يدي مته شی ثم افعلوا ما شتتم وإن شتتم دللتکم عل مالي وقنيتي 
بمكة وخليتم سبيلي)» قالوا: «نعم)» فلا قدم على النبي عي قال: «رَبحَ ايء وني 


ا و او و کو ا جو ابو و ا 
رواية: «(ربح صهیب» ربح صهیب) مرتین [صحیح رواه الحاکم ۳/ ۳۹۸ وصححه على شرط مسلم] 


وليعلم آن التقيتَ رخصح» وأن الصبر على البلاء عزيمت: 


والصر على المكاره أولى من اتباع الرخص» قال البغوي: «والتقية لا تكون إلامع 
خوف القتل وسلامة النية. .. ثم هذا رخصة» فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم» [تفسبر 
البغوي ]۳۳۹٣/۱‏ 

وليحذر الأئمة من التقية؛ لأنه إذا تكلم العام تقيةء والجاهل يجهل؛ فمتى يتعلم 


الناس؟! 


: ويجوزفبول حماين المشرڪ للامسلو‎ -٤ 


e GD 
TS 
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۷٦ 


نسأل الله حستها إذا بلغت الروح المتتهى 


صعب المؤمتين الذين يحبهء الله: 

ا : چ دم ےہ و ler‏ ر e‏ ا مو e‏ دوو و 2 

قال الله تعالی: * تاا الذي ءامنا من َد منک عن وینو دوف یا الله قوم بهم و بوه اذاو 
رک ام کے ص کر ر ر 


ع ألْمومزین عرو عل ارين هدوت ف سیل انه وا ادون وم لآير 4 [الائدة: ٤‏ <] 

فمن صطاتهو: 

۱ يحبون ربهو: 

وكا الإخان إا خالطت ماف القلوت فمل القلب ست اه ورول ولا 
يېقی فيه مکان لشيء بعد آي شيء» حتی نفسه لا جد في قلبه متسعًا ها بعد حب الله» إلا ما 
کان حبه تابعا حب الله ورسوله عیک. 

فحب الله نور يضيء في القلب» وحب الدنيا ظلات بعضها فوق بعض» فإذا صدق حب 
العبد لربه امتلاً قلبه من نوره» فبدّد نوره كل ظلمات قلبه» وأضاء كل حنايا صدره» حتى إِذا 
استشعر العبد حلاوة الإيمان طلب مزيدًا من القرب» فعلم آنه لا يبلغ ذلك إلا ببذل ماله 
ونفسه لربه» فهان عليه عرص فانٍ» وهان عليه جَسَدٌ بال» واختار جوار ملك باق. 


۲- آذلت على المؤمنين: 
أرقاء راء مشفقین عطوفين على إخوانهم» يعامل أحدهم إخوانه كالولد ا 
لسيده» كأن أمواله اقترضها منهم» فإن سألوها سارع بردها إليهم» لا يرى لنفسه منّة في أداء 


وأن نفسة عأرية أعارها له خالقهاء فان طلبها منه نصرة لذينه ودليلا غلل غبته تعال؛ 


سارع بدفعها إلى خالقهاء لا يرى لنفسها فضآاء بل الفضل لله إن قبلهاء بل يرى نفسه 


VV 


مقصرًاء ويندم ويشتد أسفه على طول ما مسك نفسه وض مها قبل أن يبذها خالقهاء ثم إذا 
نظر إلى نفسه وجد بها عوامل العيب والنقص» وأنها أقل من أن تبذل في الله العظيم» وهل 
تصلح نفس کنفسه أن تبذل في الله؟ 

فيا فر حة القلب إن قبلها على عيبهاء ويا لفوز العبد إن قبلها على نقصها. 


۴- أحزة على الكافرين: 

فھو کالاسد على فریسته» فإن حارم شرّد ہم من خلفهم» وعلا علیهم بإیمانه» فا قام 
له شيء إلا آنامه» وما عارضه إلا آزال آرکانه ودمر بنیانه» وکان تکبره ٥‏ يوم الصبيحة 
اش دعل دوه ن اغ السلاح» فما من سلاح إلا وعند الكافر أكبر منه إلا الإيان بالله؛ 


فلیس شيء آکبر من الله» وهو ناصر من تولا ومعرٌ من رجاه» وجيب من دعاه. 


-٤‏ يجاهد ون في سبيل الله: 
فهو ینصر دینه بنفسه وماله ولسانه» وبکل ممکن ومستطاع» وبکل ما وصلت إلیه يده 
وطاقته وعلمه وسمعه وبصره؟ وذلك حتی تتحقق دعوی المحبة لله ولرسوله ا فلا 
تثبت هذه الدعوى إلا ببذل النفس وال مال في سبيل الله حتى ينال حبة اللّه» فتجده يسارع ببيع 
نفسه إلى الله» فمرحبًا بعقد كان الله فيه المشتري والثمن الحنة» والدفع نقدًا لأنه إذا مات 
دخل الحنة من فوره» ولا ينتظر إلى يوم الحساب. 
ر ء ء 
فلا عَظم الثمن نظر إلى السلعة وهي نفسه» فوجد أن مشتريا كان يملكها قبل أن 
يشترما» ولكنه من جُوده - سبحانه - أخبر المؤمنين أن من بذها له طواعية ردها عليه وزاده 


ار ا غ 
۷۸ 


# قال ابن رجب: «لا همٌ للمحبٌ غير ما يرضي حبیبه» رضي من رضي» وسخط من 
سخط» من خاف الملامة في هوى من به فليس بصادق في المحبّة» [جامع العلوم والحكم 
4/۲[ 

- فلا يلتفت إلى من يلومه في حبه وبذله لربه من زوجة أو ذرية» ولا يثنيه ذلك اللوم عن 
عزمه من تمام البذل حتى يرث ال جحنةء فلا تأخذه في الله لومة لائم» ولا تمنعه رهبة الناس أن 
يصدع بالحق» فإنه لا يقرب من أجل» ولا يمنع من رزق» فإذا بلغ عن الله فتجده لا في 
شينًا من الحق» وتلك علامة صحة المحبة ودليل إخلاصها. 

¥ وتجده قد هانت عليه نفسه في الله فلم يقم هما وزتاء دائم الذكر لربه والقيام بحقه 
وفرضه» قد استلدً بالطاعة وتحمل المشقةء فإن تكلم فباله» وإن تحدّث فعن الله» وإن تحرك 
فبأمر الله» دائم المراقبة لربه» كأن الجحنة عن يمينه» والنار عن يساره» والصراط أمامه فتجده 
لا يصنع إلا ما ينجيه» ولا يخالف إلا ما يرديه» ولاهم له إلا رضا مولاه» لسان حاله يقول: 
ربي» آنت وليّي ني الدنيا والآخرة» فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» ولا تكلني إلا إليك» ربنا 
ا ا ا ی ف ا ل ن ا 
نصا € [النہاء: ]۷٥‏ 

# وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا آنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
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